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رسول الله شساعوك الخطيبُ 
ولن يشقى وأنت له حبيب 
إليكَ أفدي أجَلَّ الرُمْل قاطبَةٌ 
غَرَّاء منثرقة #اسّراء ذاكرةٌ 
منكم إليكمْ » وأزجو أن تقبَلَهًا 
وشعرةٌ ما تعدّاكُم وعفرككُم 


له في جاهك الأمل الرحيسبُ 
وفيلك له من الشعر اليتيم 
سَبيل مَنْ فاز في الذَارَيْنٍ أؤ هَلَكَا 
عن انان الْحَضرَة الغراء حَضْرَتكًا 
فَاشْفَعْ له وان بم ا يرا 
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86 سسسب القصص الحق لسيد الخلق‎ ١ 
تأويل علي أله يرك من لإ احتذكقم.‎ ٠ 

عَنْ أبي بكر 5ه أنه قَال: إِلَكُمْ تقرَءونَ هذه الآية ويا ها الْذينَ آمَنُوا 
يكم الْسكُم ل يعم م مَنْ صل إذَا امقدئُم )"2 . وني سمغت رَسُولَ الله 
يقول: إن الئاس إِذَا روا ظالمًا فلم يَأحْذُوا عَلَى يَدَيْه أَوْشَك”" أن يَعُمَهُمْ 
اللّهُ بعقاب! "). وقال أبو أُميَة الشتغبانيّ :الت يا قل حدة يها 1 
اقو عَليكُم آلشتكم . .. الآية ) فقَالَ أَما وَاللَّه لَقَدْ سألْت عَنْها خبير الت 
رَسُولَ الله صَلّى اللَهُ عََيْهِ وَسَلّمْ قَقَال7»: ( بل التمروا موف وَتَتَاهُوا 
غن الفقكر كلى رذ ريت شن فاك وهزى كفا وذلبا ب 
َإضجاب كُلّ ذي زأي برأ فيك بخاصئة نفسلا" زوع القواة” فإ من 


00 «يا يها الذي آمنوا عَلَيِكُمْ أَنْفسَكُمْ لا يَصْرُكُم من ضَلْ ذا امَْدَكُمْ إلى الله 
تيتا تبح اتلك بنا فح تتعوة #اآية ه+ ين سررة الادة : 

9؟) أوشك : قرب. 

(9) قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: قال عمر بن عبد العزير فاق الله تيل لا 
يعذب العامة بعمل الخاصة ولكن إذا ظهرت وسوس وساي 
القوم جميعاً العقوبة. 

(4) هذا بيان للآية. 

(ه) شحاً مطاعاً : أي يخلاً شديداً » قال المناوي: الشح المطاع : هو الذي يطيعسه 
صاحبه ف منع الحقوق الي أوحبها الله عليه أو ندب إليها: كمنسع الزكاةء 
والنفقة الواحبة » وصدقة التطوع وما أشبه ذلك. 

(5) دنيا مؤثرة : أي مختارة مقدمة على الآخرة. 

00 فعليك بخاصة نفسك: الزم ما ينفعك في دينك ودنياك. 


(4) وف رواية: ودع أمره. 
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ور كن أَيَّامًا ط] ل ايه ام 0 
قال مل الوم 


2600 


طق 


طق 


رواثما الترمذي بسند صحيح وأبو داود بسند حسن"27, 


قال المناوي: الصبر فيهن يعئٍ على العبادة ومخالفة ما اللناس عليه:؛ والقيام 

بالعيادات مثل القبض على الحمر للمشقة الحاصلة بسبب ذلك . 

قال شيخخنا الخطيب: ظاهره الترغيب في العمل زمن الفساد وإلا ففضل الصحابي 

لا يناله من بعده » على أنه لا يبعد أن يشاركهم منْ عداهم ف الفضل بالعمل 

أمّا المس ةس شير ا ا 

ستن الترهذي كتاب التفسير -- حديث رقم 7:8 سين أي ذاو - كتساب 

الفعن - حديث رقم 575١‏ . 

ما يؤخل من الحديث: 

- الرحوع إلى أهل العلم في استنباط أحكام الآيات 

االأأهير بالمعروف والنهي عن اللتكر من أسباب خيرية هذه الأمة لقوله تعالى: 
«( كُكُمْ حير رَأمّة أعرجت لاس فى بلقي وَتَنْهَوْنَ عَسن الَْكرٍ 
كوت باذله 4 آل عمرانة آية رقم ٠‏ 

- إن ماو 2 
وعنعوه عن ظلمه. 

- إنكار المنكر واحب على كل مسلم قادر على تغييره فباليد والقسوة: للأمراء 
وأصحاب السلطان وذوي المناصب كل في موقعه. وباللسان: للعلماء. وبالقلب: 
للعامة. وينبغي أن يقصد بذلك وجه الله وإعراز الدين لا حمية نفسه. 

- أسباب ضلالة العامة ؛ شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجحاب كل 


ذي رأي برأيه. 
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- فضل ثواب العمل بالكتاب والسنة والصبر على ذلك وما يتحمله المؤمن من 
الألم الشديد في سبيل ذلك. 
- إنخبار النبي يل بما يحدث من الأمور الغيبية والمشقة الي يلقاها الصالحرن في 
زسن الفان. 
حرص الصحابة على السؤال عن أحر العاملين وإحابة النبي ل لحم. 
ويقول شيخنا الخطيب #ه في ديوانه منظومة الآداب: 
وأمرك بالمعروف والنهي يا فت عن النكر اجعل فرض عين تُسّدّد") 
على عالم بالحظر والفعل ل يقام بيه جعي ال تيك عدي 
ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى ال ذي قيل فرضٌ بالكفاية فاحدد”” 
وبالعلما يختص ما اخبتص علمه بيجم وبحن يستنصرون به في# 
وأضعفه بالقلسب ثم لسانه وأقواه إنكار الفتى الجلد بايد" 
85 حول الوع يف للك ترف 
() الذين يكون عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين هم: 
العلماء بالأمور الواجب فعلها والمحظور عملها ولا يوجد سواه يقوم 
بذلك مع أ من عدوان من يعتدي عليه عند أدائه لذلك. 
وإن وحد من يقوم بذلك العمل فإنه يكون فرض كفاية إذا قام يه فرد 
سقط عن الآخرين. 
() يختص الأمر والنهي بالعلماء كل فيما عحصص فيه وأولياء الأمور الذين 
يعاونون العلماء. 
قد: اقطع بذلك. 


(4) الجلد: القوي. 
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الجزء الخامس 
0١‏ - مسروق والسيدة عائشة - رضي الله عنهما يتحاوران 
قال مس مسرو" نه : كنت متكمًا عند عائقة فقالس: ثلاث مَن ككلم 
بواحدة منْهُنٌ 0 فد أَعظم علَى الله الَْريَةا" .من رَعَمَ آنّ نُ مُحَمّدَا صلَّى اللّهُ 


عَلَيْه عليه وسَلَم زأى ريه فد أطقم الف على اللا". الله يقول: ذلا 


مقرب قارفا 


كرك الْأَبْصَّارُ وَهُوَّ يدرك الأبْصّار) ©».( وَمَا كَانَ لبَشَرٍ أن يُكَلَمَهُ الله إلا 


2 








(1) هو مسروق بن الأجدع التابعي الفقيه الزاهد وكان قاضياً بالكوفة لا يأخذ على 
القضاء رزقاء رحل من الكوفة إلى المدنية ليسمع رأي السيدة عائشة في موضوع 
رؤية رسول الله لربه فسلم من وراء حجاب ثم حلس واتكأ ثم قال: يا أماه : 
هل رأى محمد وَل ربه؟. 

2( الفرية بكسر الفاء وسكون الراء: أي الكذب الشديد » يقال : فرى الشيء 
يفريه فريا » وافتراه يفتريه افتراء إذا احتلقه. 

م هذا هو مذهب عائشة - رضي الله عنها أن رسول الله 4 لم ير الله سبحاته 
وتعالى ليلة الإسراء. 
قال الحافظ ابن حجر : وقد احتلف السلف في رؤية النبي يل ربهء فذهبت 
عائشة وابن مسعود إلى إنكارهاء وذهبت جماعة إلى إثباقاء وحكى عبد الرزاق 
عن معمر عن الحسين أنه حلف أن محمداً يق رأى ربه » وأخرج ابن خخزيكة عن 
عروة بن الزبير إثباتها . وكان يشتد عليه إذا ذكر له إنكار عائشة » وبه قال 
سائر:أصحاب ابن عباس » وجزم به كعب الأحبار والزهري وآخخرون وهو قول 
الأشعري وغالب أتباعه . 

(4) آية رقم ١٠١‏ من سورة الأنعام. ووجه الاستدلال بما أن الله عز وجل نفى أن 
تدركه الأبصار » وعدم الإدراك يقتضي نفي الرؤية . 
وأحاب مثبتوا الرؤية : بأن المراد بالإدراك الإحاطة ء وعدم الإحاطة لا يستلزم 
نفي الرؤية . 5 
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وَحْيا أ من وَرَاء حجّاب) ") . ولخ لكا فجلس لفل : يَا أ م الْمُؤْمِينَ 
ألظريني' " ولا تغجليني””". أليس يَقُول اللّهُ: وولقة رارلة قوع عفر 
( وَلَقَدُ َآهُ بالأفي المي ) *؟ قَالَستا: آنا أَوّلُ من سأل عن هذا رَسُولَ اللّسه 
صَلَّى الله عَلَيْه وعُلعّ قل نما ذَاك جبْرِيلٌ؟" مَا رَأيُْْ في الصُورّة أأسي 
خلق فيهًا إلا مَائيْنِ الْمركيْنٍ :8 مهب من نّ السّمّاءِ ء سا(" عَظَمٌ خَلْقه ما 








حوقال النووي:لم تنف عائشة الرؤية بحديث مرفوع ولو كان معها فيه حديث لذكرته؛ 
وإا اعتمدت الاستتباط على ما ذكرت من ظاهر الآيقه وقد خالفها غيرها مسن 
الصحاية والصحابي إذا قال قولاً والفه غيره منهم لم يكن ذلك القول حم اتفاا. 

ه١ ثمام الآية : " أن يُرْسل رَسُولا فيوحي بإأنه ما يَسَاء ِلُ عل حَكيمٌ " آية‎ 01١ 
٠ من سورة الشورى‎ 
ووجه الاستدلال ها أن الله تعالى حصر تكليمه لغيره في ثلاثة أوحه : رهي‎ 
الوحي؛ بأن يلقي في روعه ما يشا أو يكلمه بغير واسطة من وراء حجابء أو‎ 
. يرسل رسولاً فيبلغه عنه » فيستازم ذلك انتفاء الرؤية حال التكلم‎ 

(؟) انظريئ : من الإنظار أي أمهليي . 

2 لا تعجلين : أي لا تسبقينٍ . قال في القاموس: أعجله سبقه . 

(4) آية ١"‏ من سورة النجم . 

(ه) آية 7 من سورة التكوير. قال المباركفوري ظن مسروق أن الضمير المنصوب 
في قوله: " ولقد رآه " في هاتين الآيتين راحع إلى الله سبحانه وتعالى فاعترض 
ْ على عائشة - رضي الله عنها . 

() قال: أي رسول الله 6 . 

و إما ذاك حبريل : أي هذا المرئي هو جبريل لا الله سبحانه وتعالى . 

() إلا هاتين المرتين : أي مرة في الأرض بالأفق الأعلى » ومرة في السماء عند 
سدرة المنتهى . 


(5) ساداً : أي مالعا . 














الجزع الخامس 


محمد خليل الخطيب النيدي 


3 





َيْنَ المسّمَاء والأرْض ”') وَمَنْ رَعَمَ أن مُحَمّدا كتم سينا ممًا أنرِل عَلَيْهِ ققد 
َعَم هري على الله وَاللهُ يَقُولَ: ( أيها رسو بَلَعْ ما أل لَك من بست 
َنم فل فم فت رسَلة ) "". ومن وعم أن محمداً يلم ما في عد ققه 
عْظَمَ على الله الفرة واللَهُ يقُول: ( كل لا بعلم مَنْ في المسسمَوَات والأْض 
الْهيب ل الله © 


رواه الترمذي والشيخان9 وعَن أبي د رضي اللّه عَنْه قال 0 شالة 


رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ علَيْهِ وَسَلُمَ : هل ريت رَبّك؟ قَقَالَ: ولوراً أكى أَرَاةُ . 


000 
زفق 
0 


افك 


02 


قال صاحب التاج: الظاهر أن هذه هي مرة الأفق المبين » وكانت ف البقيع 
بالمدينة » والمرة الأخرى عند سدرة المنتهى ليلة الإسراء . 

آية رقم /51 من سورة المائدة . 

آية 56 من سورة الدمل . 

فتح الياري ج 8 ص 58 . صحيح مسلم كتاب الإيهان رقم ا/ا1» ستن 
الترمدي حت كناب التفسير -- رقم 97 

نتروا أن أزاه؛ أي كيف أراه . قال صاحب التاج: وظاهره أن الرؤية لم تقع له 
فكيف لغيره وعلى هذا كثير من السلف والخلف فإذا تحلى بنوره الذي هو نور 
فلا يمككن لمخلوق رؤيته وإلا احترق كما ورد في الحديث: " حجابه الثور لو 
كُشف لأحرقت سبْحَاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره" فالله تعالى محتجب لا 
محمحوب والسبحات جمع سبحة كعُرفات جمع غرفة وهي صفات السلال 
والجمال ميت سبحات لأله يسبّح عند رؤيتها. والوجه: الذات. فمعين الحديث 
أن الله تعالى لو أزال الحجاب المانع من رؤيته وتحلى لفلقه لأحرق جلال ذاتسه 
جميع مخلوقاته. ولكنه تحلى محمد ويل بغير ذلك حى رآه. [ التساج ج 4 ص 58 
جين وخ وى 1/04 
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.© رواه مسلم‎ 


وقال ابن عباس والحمهور: رآه ليلة الإسراء » وهذا في الدنيا أما في الآحرة فيراه 
المؤمئون . فقد ورد في الترمذي أن عكرمة قال: سألت ابن عباس : هل رأى 
محمد قل ربه؟ فقال ابن عباس: رأف تمك ريه فقلت: أليس الله يقول: #3 لا 
ُدرِكهُ الأَبْصَّارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصَارَ 4 قال: ويحك ذلك إذا تحلى بنوره الذي هو 
نوره. وقد رأى ربه مرتين. الترمذي ٠7179‏ وقال: حسن غريب. 
رفي الترمذي أيضاً عن الشعبي قال: لقى ابن عباس كعباً بعرفة فسأله عن شيء 
فكبّر حي جاوبته الحبال فقال ابن عباس: إِنّا بنر هاشم. فقال كعب؛ إن ا 
قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. 
الترمذي 7910/8 . 
وروى التسائي عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتعحبون أن تكون الخلة لإبراهيم 
والكلام لموسى والرؤية محمد عليهم السلام. 
وعن أبي ذر قال: سألت رسول الله ي#: هل رأيت ربك؟ فقال: نسور أن أراه. 
وق رفالة + رلمت ثورا, 1/0 النسباكئي* 
وعن محمد بن كعب قال: قالوا يا رسول الله هل رأيت زبك؟ قال: رأفه 
بفوادي مرتين . ثم قرأ «إ ما كدب القُوَادٌ مَا رَأَى 4. 
عن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: «إ ما كَدَبّ الفْوَادُ ما رَأى4 
فقال عكرمة : تريد أن أحبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه ثم قد رآه. 
فسألت عنه الحسن فقال: قد رأى جلاله وعظمته ورداءة. 

. ١9/8 صحيح مسلم -- كتاب الإيمان رقم‎ )١( 
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ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه بشرى العاشقين تحت عنسوان 


الإسراء والمعراج: 
وَرْجَّ في التور نوز التور منفرداً 
والمستوى حينما وافيتةُ «مععمت 
وجزته لبساط الإننس مخترقاً 
ورهبة من جلال بالغ عَرَضَت 
ما زلت تسمو إلى أن نلت مترلة 
وقد رأيت الذي لا شيء يشبهه 
سجدت شكراً فنادى يا محمد قم 
فقمت تذكر آلاء العظيم على 
إن كنت أعطيتهم مني كذا وكذا 
أسلم وهاجر وجاهد زكين وصم 
وقد غدت بكثير من مراجعة 
والسسّرُ في ظاهر يُميرُ الصلاة ولا 
فاه عله مواق اللرية شنبا 
لئن “مى ذاته موسسى وكلمسه 
وشام ساطع أنوار الشهود بسه 


لذا أشسار عليه أن يراجعه 


من فاته الغاية الكبرى وأمكنه 
)١(‏ النسم: الريح )١(‏ الترئيم : التصويت. 


يهتز بالحال كالمصباح في اللستسو(') 
أذناك أبدع ترنيم من القلم 29 
حجب الضياء فلم تسمع لبدت فم 
فذادها عبك معسول من الرم”" 
وطئت فيها بساط القرب بالقدم 
سبحانه عن سمات الجسم والنسه©) 
وسلن ما شئت هن فضلى ومن كرم 
بعض النبيين حتى قال ذو العقم 
فكم منحتك يا عبدي وكم وكم؟ 
وصلٌ سين في الإصباح والقتم 
غم لدى فعلها خمسين في القسيم 
أراة إلا بسر المدٌ من حكم 
منه الذي لا يَحُدٌ الوصف من نعسم 
فقد رأى هن أراه الذات من أمم © 
ونال منسها اغتناما أي مغصنم 
لظ فوق ماأبداه من رأو 
منال من الها يحزم ويغتدم 
() ذادها: دفعها. 


والرثم : الصوت. وذلك أنه يله عرضت له رهبة حيث لا أنيس فأسمعه الله ما 


يشبه صرت أب بكر لتزول وحشته . 
(5) أمم : قرب. 


(5) الرأم : العطف 


(4) النسم : الأرواح. 




















وَجهة 


148 سيب القصص الحق لسيد الخلق ي2 
11 - اليهودي الذي لطم وجِهّهُ الصحاببي 
عَنْ أبي سعيد طدقَال: جَاءَ وجل من اليهُود إلَى الي 8 قاذ طم 


وقال يا تحمل إن وَجْلاً من أصحابك من الأنصارٍ لَطُمّ وَجْهي . 


قال: ادعوم قدَعؤة. قَال : (لمّ لصنت وَجْهَه؟) قال: سول الله لي مررت 
باليُودي فسمطثة يقول: وَالْذي اصْطْقى مُوسَى عَلَى الْبْشْرٍ » فقُلت: كني 


مُحَمّد؟ وأخذتي عَصَبَةٌ فلطمقة”". فقال: (لا ُخيرُوني من بَيْنٍ الألبياء فَإِن 


2.00 


مق 


02 


للك 


في بروايةة (بيدما يهردي يعرض ساعة أعطى ها شيئاً فقال: لا والذي اصطفى موسى 
على البشر). وف رواية أبو هريرة: ( استبّ رجل من المسلمين ورحل من اليهود 
فقال السلم: والذي اصطفى محمداً و على العالين - في قَسّمٍ يسم به- فقال 
اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم اليهودي). وقال 
أن بعر فا صئع ذلك لما فهمه من عموم لفظ العامين فدخل فيه محمد 85 ولقساد 
تقرر عند المسلم أن محمدا أفضل لما روى أن المسلم قال لليهودي حين قال ذلك : 
(أي حبيث؛ على محمد؟) وف رواية : (فلطم وجهه فقال: أتقرل هذا ورسول الله ل 
بين أظهرنا) فدل ذلك على أنه لطم اليهودي عقوبة له على كليه عنده. 

وق رؤالية: (إفقال اليهودي: يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهداً فما بال فلان لطم 
وحهي؟). 

وف رواية: ( فقال م لطمته؟ - فذكر أسباب لطمه لوجه اليهودي - فغتضب 
البي و حى رؤى في وجههم) . 

لا تخيروني: وفي رواية: (لا تفضلوي) نا قال ذلك تواضعاً وإلا فهر أفضل الخاق. 
وقوله تعاال؛ ١ل‏ قَالَ يا مُوسَّى إنّي امْطَفَيْكُكَ عَلَى النّاسِ برسّالاتي وَبكلامي 4 
الأعراف/ 54 .١‏ قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الاصطفاء: الاحتبساء. أي 
فضلتك ولم يقل على الخلق لأن من الاصطفاء أنه كلّمّه وقد كلم الملائكة 
أرسله وأرسل غيره فالمراد على الناس المرسل إليهم. 

قال الحافظ ابن حجر: قال العلماء: في هيه عن التفضيل بين الأنبياء : إنما فى عن- 











الجزء الخامس 


1١ 








النَاسَّ يَصْعَفُونَ”" يوم القيا قيامَة فأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُفيق فَإذَا أنا بمُوسَى آخدّ بقائمة من 


قوائم م الْعَرْشِ قلا أذري أفاق قَبْلي أمْ جوزي بصغقة الور”). رواه الغلائة". 


(000 


فق 


ضف 


-ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل أو يقوله بحيث: يودي إلى تنقيص اللفضول 
أو يؤدي إلى المخصومة والتنازع » أو المراد لا تفضلوا مجميع أنواع الفضائل بحيث لا 
يترك للمفضول فضيلة. وقيل النهي عن التفضيل ما هو في حق النبرة نفسها كقوله 
تعالى: «! لا فرق بين أحَدٍ مّن رُسْلهِ 4 ولم ينه عن تفضيل بعض الذوات على 
بعض لقوله: ف« تلك الل فصلا بَفْضَهُمْ على يَْض» . وقال الحليمي: الأخبار 
الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكياب وتفضيل بعض الأنبياء 
على بعض بالمخايرة ؛ لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يمن أن يمخرج 
أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر » فأما إذا كان التتخيير مسستندا إلى 
مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. 

وإنما كان قول رسول الله يك في شأن نبي الله يونس بن مق: " لا ينبغي لعبد أن 
يقول إني خير من يونس بن مي) وحصه بالذكر لما يخشى على من سمع قصته أن 
يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد الذريعة. قاله ابن حجر 
يصعقون : عوتون بالصعقة » إذ الصعق والصعقة : الحلاك والموت . قال القاضي 
عياض: يحتمل أن تكون هذه الصعقة فرعٌ بعد بعث حين تنشق السماء ويؤيده 
قوله في الحديث " أفاق " لأنه إنما يقال أفاق من الغشى » وأما الموت فيقال : 
بعث منه » وصعقة الطور لم تكون موتاً . 

قوله : " أم جوزي بصعقة الطور " أي الي ذكرها الله بقوله 0 لما حَاء مُوسَى 
لميقاتنًا وكلطة وي قال ونب أرس انط | لِك قال أن ثراني ولكن انظلر إلى الشبل 
هن اسمفر مَكَائهُ سف ثراني هلا تحلى ريه سبل حَعلهُ دكا وخر مُوسَى صعقاً 
ل كي أب تيد ين زيرك لل الأيرة 4 يا رعم ١8‏ الإفرطيه, 

وف رواية: ( فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أم كان من استئق ن اللّم) أي 
استنناهم الله يقوله: لفْصّعقَ من في السسّمَوَات وَمَن في الأرْض إلا مّن شَاء الله . 
صحيح البخاري - كتاب الخنصومات - حديث رقم »551١‏ صحيح مسلم 
حديث رقم 751909 . 
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يؤخد من الحديث الشريف: 








ب أن الحاكم لا يقضي للمدعي بل يأمر بإحضار المدعى عليه ليسمع قرله. 

- الإيماز في سؤال رسول الله يلك حيث قال للصحاي: لم لطمت وجهه؟ ولم يسأله: 
هل لطمت وجهه؟ 

- تأدب الصحابة مع رسول الله 88 وحميتهم رعرقم علي تيه حيست استحي 
الصحاي قول الله تعالى: «١‏ وَأ أعد الله مئاق اينما فم مسن كاب 


وَحكْمَة م حَادكُْ وول مدقا لما مَك ؤم به 


رام عرصم 


به والميزئة قال أأفرركم 


وَأَحَذىمْ على ذَلَكُمْ إِصري الوا قرا قَالَ فَاشْهتُوا وأكا مَعَكُم مّنَ الكّاهدينَ4. 


وقوله ك: 


من نبي يومكذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي" 


- تعنت اليهود وعدم إذعانهم وإمانهم برسول الله 6ه . 


" أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما 


عد تواضع رسول الله ولك مع رفعة مكانته وأنه أول من يفيق عند الصعق يوم القيامة. 
- ظهور عدل الله يوم القيامة حيث إن ني الله موسى عليه السلام جوزي بصعقة الطور. 


ف« سبع سا1 


- ويقول شيخنا الخطيب «ه في ديوانه روضات الخطيب 


في قصيدته الروضة الفيحاء في مدح سيد الأنبياء 


ومن يحكيك في فضل وسيب وسييك ناهل مبه العموم 
دعاك لقدسه فوق البراق وفيه أممت جمهرة الرفاق 
وبالمعراج رحت على الطباق وذا شرف لمن فيها جسيم 


ذراه الله أفضل مسن ذراة 
وكلمهوععيناهءتياه 
رعاك الله ياطه رعاكا 


ومن يجحده يجحد من براكا 


وشلدفؤاده حت رآه 
وخر ولم يل ذاك الكليم 
فسبحات الذي أولاك ذاكا 
وخُقّ له صّغارٌ مسكديم 





الجزع الخامس تت 


محمد خليل الخطيب النيدي 
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217 - إبليس وححمواء 
عن سَمُرَة ضيه عن الب يي قَال: (ِلَمّا حَمَلَتْ حَوَاء طَافَ بها إيْلِيسُ وَكَانَ 








لا يعيش لها وَل" ققَال: سَمُيه سَميه عبد اث فَسَمَنهُ عبد الحراث فعاشَ ذلك 
وَكَانَ ذلك من وَحي الشيطان مره 9). 


(1) لا يعيش لها ولد: كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فيعَبدهُمْ لله ويسميهم 


020 


عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصيبهم الموت. فأتاهما إبليس فقال: إنتكما لو 
ميتماه بغير الذي تسميانه لعاش . 
أورد القرطي هذا الحديث في تفسير قوله تعالى: ا هْوَ الذي عَلقَكم من نس واحدة 
وَحَملَ منْها روا سكن ا لما ًا حَمَلْتْ حَمَّلاً فيا قمر به لما 
نفلت دُعَوًا الله رما أن اننا احا لكُوئْنٌ من الاكرين > * فَنّمًّاآتَاهما مالسا 
حَعَا لَهُ شرَكَاءَ فيمًا آتَهُما الى الله ما مُث ركُونَ 4 الأعراف الآية 1 -- 
فقال: قال الكلبي: إن إبليس أتى حواء في صورة رحل الما اثقلت بعد ما حملت 
فقال: ما هذا الذي في بطنك ؟ قالت: ما أدري. قال: إني أحاف أن يكون 
كيمة. فقالت لآدم عليه السلام. فلم يزالا في هم من ذلك. ثم عاد إليها ققفال- 
عن نفسه: هو من الله منزلة فإن دعوت الله ولت إنساناً أفنسميه بي؟ قالت: 
نعم: قال فإن أدعو الله. فأتاها وقد ولدت فقال: سميه باسمي. فقالت: ما اسمك؟ 
ل بود ري وير سوسا 
فإن آدم وحواء عليهما السلام وإن غرهما بالله الغرور فلا يلدغ المؤمن من جحر 
مرئين على أنه قد سطر وكتب. قال: قال رسول الله 8#: " صدعما مسرتين 
حدعهما ف الحنة وحدعهما ف الأرض). 
وقال: اختلف العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء. قال المفسرون: 
كان شركا في التسمية والصفة لا في العبادة والربوبية. وقال أهل المعاني: إفهما لم 
يذهيا إلى أن الحارث رهما بتسميتهما ولدهما عبد الحارث. لكنهما قصدا أن 
الحارث كان سبب نحاة الولد فسمياه به كما يسمى الرجحل نفسه عبد ضيفه 
على جهة النضوع له لا على أن الضيف ربه. 














28 بيس القصص الحق لسيد الخلق‎ ٠ 
1 رواه الترمذي والحاكم وصححه”".‎ 


. ١71 سنن الترمذي - حديث رقم #01797 » التاج النامع للأصول ج 4 ص‎ )١( 
ويقول شيخنا الخطيب * في ديوانه وحي الحسديث تحت‎ 
: عنوان ' حب الله طاعته"‎ 
إياك والشيطان تقفو إئره فتزل عن قصد السسبيل خطاكا‎ 
واحذر مخادعة الرّجيم فربما تخضذ الجمي ل إلى القبيح شباكا‎ 
ودعاك للشنعاء دعوة مخلص حتق إذا قارف ها خلاككا‎ 
أفتدّعي عقلاً ون تمر وتعين من عااك في مرداكا‎ 
لا عز إلا للمطيع ومن عصى فلهالمذلةهاههنا وهناكسا‎ 














محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزع الخاسس ص ست-_يم ١5‏ 


- النبي 5 يستشير أبا بكر وعمر في أسرى بدر 

عن ابْنِ عَيّاسِ - رضي الله عنهما - أن الب 46 توم شر قال لأبي بكر 
وَعْمَرَ: ا روا في هذه الأسّارى70)), َال أبُو بَكْر: يا ؛ لبي الله هُمْ : 94 ُو العم 
وَالْعَشيرَة أرَى أن تَأَخذّ م: منهُم فنيةًَكُونُ نا قوَةَ على الْكُفار فى الله أن 
يَهْديَهُمٌ للإسملام. قال سول اللّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: ما ترَى يَاالبن 
الْخَطّاب!) قال: لا وَاللَها ْول الله ما أرى الذي وى أبو بره ولكي 
أرَى أن ممكتنا فتصرب أَعنافهم تُمَكَنَ علي من غقيل”". فيرب غنقه 
رتُمَككِي من فلان0". فَأَضْر ب عَنقَهُ إن قلا أئمهُ الكفْرٍ وَصَنَاديئها90. - 
هوي وَسْولْ الله صلَى الله يِه وَسلُمَ ما فال أبو بكر وم يَهْوَ ما قال 
0 قَلَّمّا كان ص الْقد 01 َإذًا - اللّه لوبو يَكْرٍ قاعدَئن 





. وكانوا نحو سبعين‎ )١( 

(5) أحيه . 

(*) يريد قريبا له . 

(5) عظماؤها واحده صنديد . 

(0) وف زواية: فخرج رسول الله يك فقال: " إن الله ليلين قلوب رجال فيه ح تكون 
ألبن من اللبن ويشدد قلوب رحال فيه حي تكون أشد من المجارة . مَتلّكَ يا أبا 
بكر مثل إبراهيم قال: «( هم تحني فَلُ مني َم عصان فلك غَفُودٌ رحيمْ # 
إبراهيم / 71. ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى إذ قال: « إن تُعَدَيهُم إنَهُْ بادك 
ون تَثفر لَهُمْ فنك نت العرِير اللَكيمٌ ‏ المائدة /.18؟ . وتمقللك يساعمر كمفال 
نوح عليه السلام إذ قال: رب لأَتدر على الأزض من الكَافرِينَ بارا 4 
نوح/7 . ومثلك يا عمر مثل موسى إذ قال: «( رينَا اطمس عَلَى أَمْوالهمْ راكد 
عَلَى قُلُويهمْ قلا يُؤمنُوا حتَى يرا العَذَاب اليم )4 يونس/ .4 . وأمر منادياً فنادى 
في الناس إن من يفدي نفسه بعشرين أوقية من الذهب يطلق سراحه فجاعوا بالفداء 
» وأطلق سراحهم » فأنزل الله الآيات عتاباً على هذا. 

له أي عمر ب بن الخطاب الذي ممع ابن عياس هذا الحديث منه. 














للللسسيسسسيييم ١‏ ببس القصص الحق لسيد الخلق 26 
يتيكيّان قُلْت: يا رول الله أخبزني من يي شياء تنكي لت وَصَاحيكَ إن 

وَجَدْتٌ بُكَاء بَكَبْتْ وإلا تبَاكَبْتَ لبكائكُما. َال رَسُولَ الله كل: رأبكي للذي 
عرض عل أمنخائلة من أعدهم الفداء- لق عرض علي عَذهْأذلى مسن 
هذه الشّجَرّة) ١‏ وَأَلرل الله عر وَل ما ل لبي أن يون لَه أمنرى حلي 
ينْححنَ في الأرْضش!"" ثر يدُون عَرَضَّ الدُنّا َاللَّهُ يُرِيدُ الآخرة الله عزِيرٌ حكيمٌ 
* لوا كتابث مَنَ الله سبق لَمَسَكُمْ فيما أَخذكم م عَذَابّ عَظِيمٌ* فَكُلُوا مما 
عَنُمْ خالا طب وَاقُو الله إن الله عَفُورَ رُحِيم) ("" رواه مسلم في الجهاد 
والترمذي©». 


ع2 الإشتارة لضحرة ة قريبة من البي 5 . 
وف رواية: إن كل إيسنا بج ساق نزي اللاي ضفقبا + لي قل طايه 
ألم بغالاً عنس ” : 

20 يبالغ في قتل الكفار حن تظهر شوكة الإسلام» وهذا في أول الإسلام » وخسير 
بعد ذلك بقوله « فَإِمًا نا بَْدُ وَْمَا قدا 4 آية 4 من سورة محمك. 

رمم الآيات 07+- 58 من سورة الأثفال. 
قال القرطي: والمعين ها كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعل الذي أوحب أن 
يكون للنبي أسرى قبل الإحان» وأعقب هم هذا الإخبار بقوله (تريدون عرض 
الدنيا) والبي يل لم يأمر باستيقاء الرجحال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنيا 
وإنما فعله جمهور مباشري الحرب فالتوبيخ والعقاب إنما كان متوحهاً بسبب من 
أشار على النبي 28 بأخحذ الفدية (هذا قول أكثر المفسرين). وقد قيل إنما عوتبرا 
لأن قضية بدر كانت عظيمة الموقع والتصريف في صناديد قسريش وأشر شرافهم 
وسادتهم وأموالهم بالقعل والاسترقاق والتملك ؛ وذلك كله عظيم الموقع فكان 
حقهم أن ينتظروا الوحي ولا يستعجلوا . فلما استعجلوا ولم ينتظروا توحه 
إليهم ما ترجه (والله أعلم). 

)20 صحيح مضلم حديث رقم 11/08 ع سنن الترمذي - التفسير- رقم 5048 ٠‏ 














محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الخامسن _لسسس ١5‏ 


ما يؤخذدذ من الحديث: 


الحاكم يستشير أهل المشورة في الأمور الحامة. 

على المستشار أن يقول رأيه ويوضح أسباب ميله إلى ما ارتآه. 

ويجب عليه عدم ميله إلى الدنيا بل يبتغي وجه الله والدار الآخرة. 

ظهور الرحمة والشفقة ورجاء إيمان الأسرى ف رأي أبي بكر. 

ظهور قوة الحق والعدل في رأي عمر بن الخطاب. 

ترؤل القراك مؤيدا لابواه حمر بن القطائبة. 

شدة حوف الببي كك على أمته. 

تأديب القرآن للصحابة والأمة من بعدهم أن لا بميلوا لعرض الدنيا ولا 
يشيروا على رسول الله يه وكان يجب أن يننظروا الوحي. 

فضل أهل بدر وعفر الله عنهم بقوله تعالى: «(إ لَؤلا كاب من الله مسَسبَّقَ 
لَمَسَّكُمْ فيمًا أُحَذكُمٌ عَدَابٌّ عَظِيمٌ ©. 

أحل الله الغنائم للتفريج عن المؤمنين ولم تكن تحل لأمة من الأمم السابقة. 


ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه وحي الحديث تحست عنوان 
١‏ لمشورة: 


لا تستبد بماتراهوشاورن أهل النهى فبهم ترى أخمملاكى<') 
ما كان الاسكبداد إلا ضَلَةٌ © في الرأي تجلب محة وهلاكا 
والله حث على المشورة َه والمؤمنين وأين منه ثهاكا 
(شاورهمو في الأمر) تُرْضٍ (رأمرهم ١‏ شورى» وهم أحباب من أرلاكا 
لا تندمن إذا استشرت ولا ترى لوما تساء به على مأتاكا 
كل يشير بمايراه فلا ترم للأًإشارةههقمولاكا 
وإذا اسعشرت ذوي الحجا وتمحصت2- آراؤهم فالحق لا يخفاك""© 


(1) النهى: العقل , 
زم الحجر: العقل. تمحصت: خلصت آراؤهم مماايشوها. 




















3 سيب القصص الحق لسيد الخلق‎ ١١ 
قصة حجة الوداع‎ - ١ 

عَنْ عَمْرو بن الوص وف آله شهدة"" حَجَة اوداع مَعَ رَسُول الله فل 
فحمد الله وألتى عليه وَدَكرَ وَوَعَظ ثم قَالَ: : أي توم أخرم”" أئ َم أخرَم أي 
يوم اعنم قَقَالَ النَاسٌ: يَوْمُ الْحَجّ مقرم وار الله قَال: إن دَمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَغْراضَكُم عَلَيِكُمْ حَرام1؛) كَحْرْمَة م ذا" في لد هذا" بي 
شَهْرِكُمْ هذ" ألا لا يَجنِي جان إلا على نفسه لا يجني والد على ولسده ” وَلا 
ولد على والده أل إن ئلم أخو الشئلم ليس يحل ملم من أخيه شيء إل 
نا أَحَلّ من نفْسه(" ألا ون كل ربا في الْجَاهاية مضو غ” 5 لَكُمْ رءوسُ 


)١(‏ شهد : أي حضر. 

(5) أي يوم أحرم : أي أكثر حرمة وتعظيما . 

(9) قبل يوم عرفة» وقيل يوم النحر . 

(4) أي حرم ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض فيريق دمهء أو يسلب ماله » أو ينال 
بن ترقظيلة + 

(ه) يع تَعَرْضُّ بعضكم دماء بعض وأمواله وأعراضه في غير هذه الأيام كحرمة 
التعرض ها في هذا اليوم . 

(3) .في بلدكم هذا : أي مكة أو الحرم انخترم . 

00 في شه ركم هذا : أي ذي الحجة . 

)0 قال صاحب التاج : فجناية الولد لا يؤاعحذ عليها الوالد » ويبالعكس . قسال 
تعالى: ط ولا تر وَازِرةٌ وْرٌ أْرّى 6 والكلمتان بيان لما قبلهما . 

)5( إلا ما أحل من نفسه : أي إلا ما أباح له أخوه من نفسه » أو إلا ما أعطاه بطيب 
نفس » أو المراد إلا ما تسبب فيه كالضمان في الإتلاف والقصاص في الحدود. 
٠١١‏ ألا إن كل ربا في الخاهلية موضوع: أي باطل يحرم دفعه وأعذه » أو المراد 

كالشيء الموضوع تحت القدم » وهو محاز عن إبطاله . 

















انجزم الخائمن 
أنْوَالَكُمْ لا تظَلمُونَ ولا نظْلَمُونَ غَْرَ ًا الْعاسِ بْنٍ عَبْد المُطَلب فَنَهُ مَرْصوعٌ 
كله" آلا ون كل ذم في الْجَاهليّة موْضوع”" وَأوَلَ دم وضع مسن دمَاء 
ألا توصو ١‏ بالئّساءِ ع الما هن عَوَان1”) عللاق بره تَمْلكُونَ منْهُنٌ شَيًْا 


18 








(1) وفي حديث جابر : " وربا الحاهلية موضوعة ٠‏ وأول ما أضع ربا العباس بن 
عبد المطلب » فإنه موضوع كله " قال النووي قوله يك : في الربا إنه موضسوع 
كله + معتاه الزائد على رأس. للال كما قال تعالى ؛ ل إن نه فلكم رموس 
أَنْرَلَكُمْ © آية 8 عق سور القرة . ,وهذا ال ذف 52 وإلا 
فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث ؛ لأن الربا هو الزيادة فإذا وضع الربا 
فمعناه وضع الزيادة» والمراد بالوضع الرد والإبطال . 

(؟) ألا وإن كل دم في الجاهلية موضوع أي متروك لا قصاص ولا دية ولا كفارة . 

() عوان: أسيرات جمع عانية شبههن بالأسيرات عند الرجال لتحكمهن فيهن قال 
ابن الأثير : العاي الأسير وكل من ذل واستكان وحضع. فقد عنا يعنو » أو هو 
عان والمرأة عانية وجمعها عوان. 
وقال صاحب التاج : عوان : جمع عانية » وهي الأسير فالمرأة مع زوجها 
كالأسير لا تفعل ولا تترك شيئاً إلا يإذنه. 

(4) ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك : أي غير الاستيصاء يمن الخير . 

(ه) الفاحشة: كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي » وكثيراً ما ترد بمعي الزنا » 
وكل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال . 

(7) فاهجروهن ف المضاجع : قال ابن عباس : هو أن يوليها ظهره في الفراش ولا 
يكلمها » وقيل أن يعتزل عنها إلى فراش آآخخر . 
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وَاصرِبُوهُنَ ضَربًا غَيْرَ م هبرجا" فإ أطَنكمْ قلا هوا عون سيبل" ألا إن لكُمْ 
على نسالكُمْ خا سناكم علِيكُمْ ح ئ حدكُمْ على نسادكُمْ فلا وطن 
فوشكم" من لكريقودً ولا يان في بوتكم من كرون ألا وإ حفن عليكُمْ 
ألا خسوا نون في كمنوتهن وطْقاون) . 


اق 


لح 


مق 


2 


رواه الترمذي ومسلم, 


قال النووي: الضرب المبرح : هو الشديد الشاق » ومعناه اضريوهن ضرباً ليس 

بشديد ولا شاق » والبرح : المشقة . 

فإن أطعنكم : أي فيما يراد منهن » فلا تبغوا عليهن سبيلا " أي فلا تطلبوا 

عليهم طريقا إلى هجرافن وضركن ظلماً . 

فلا يوطئن فرشكم من تكرهون : أي من تكرهونه رجلاً كان أو امرأة . 

قال التووي : المحتا ر أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخيول بيسوتكم» 

ولوس اق متازلكم سواء كات المأذون له رجلا أتحتبيا أو اغرأة أو احداً مين 

محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك . 

صحيح مسلم حديث رقم ١١١8‏ » سنن الترمذي كتاب التفسير رقم /1م4 .”3 » 

التاج الجامع للأصول ج 4 ص ١19‏ . 

ما يؤخذ من الحديث: 

- أن الله عر وجل حرم ؛ بعض الأزمئة وبعض الأمكنة وجعل دماء المسلمين 
وأموالهم وأعراضهم أعظم حريمة عند الله. 

ف الاسلام يجب ما قبله» ولا يحت حان إلا على نفسه؟ لا يوا أحد يما حناء 
غيره (وَلا, َرِرْ وَازِرة وِزْرَ أرى). 

- ترابط لحمة المسلمين وقوة أواصر الصلة بينهم ح أصبحوا إوانا. 

- للحاكم إذا أراد أن يمنع عادة رسعت في نفوس القوم فليبداً ينفسه 
وعشيرته الأقربين. 

- الإحسان إلى النساء ومعاملتهن معاملة كريمة ولن الحق في الكسورة والطعام- 
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-والسكن وإففن معاونات للأزواج ولا يتصرفن في شيء بغير إذن منهم . فإن 
فعلن ما يشين فعلى: الرحال النصح طن ثم الجر في الفراش ثم الضرب غير المبرح. 
- عظم شخصية رسول الله ل وأنه الرحمة الكبرى للعالمين. 
ويقول شيخنا الخطيب رضي الله عنه في ديوانه رباعيات 


الخطيب تحت عنوان نشيد الإسلام: 
أي دين صاحب العهد جعسل 
قليسة الأديان أخرى وأول 


أي ديين أهله فيه سواء 


والرعايا فيه تحكي الخلفاء 


حكمه حكم الذي فيه دحل 
لا ترى غيري هن الأديان دين" 
قرية اقفن أو برب الراء 
ليس غير الله فوق العالين 


ويقول 5ه في ديوانه بشرى العاشقين تحت عنوان اليهود: 


كم للربا أكلوا! كم للخنا فعلوا 
سنوا الربا حسنوة أظهروه به 
كسب اللئام وجلاب الخصام ومد 
وما المياة سوى حب فإن قصضصبت 
ضد الفتوة بات المروة قطصا 
قاض على العون والدنيا معاونة 
فكم بيوت عوال ريغما دخلوا 
من خال إن الربا يريوا الغراء به 
تراه يربو ولكن في ايه 
ما حارب الله غير انين رب رباً 


م ينه بعضهمو بعضاً عن الجُرُمٍ 
أغروا بمختلف الأشكال والنظم 
عاة اللطام وقضاء على اللّحما") 
عراه منها غدت سوذاء كالحمم 
ساع الأخوة دفاعٌ إلى الجشه 
إن لم تكن, كانت الأخوال في فقم 
وعاملوا أهلها انقضّت من الدعم 
غرّ تل أن الشحم في ورم 
بالمال يفتك فتك الليث بالغنم 
ومن لإحبابه آذى؟ ول يجو2©0 


)١(‏ قنش الأديان على اختلاف الأزمان لا ترى ديناً جعل من أعطاه الأمان 
كمن به دان إلا الإسلام. (؟) ترب الكفين : الفقير . رب الثراء: الغيني 

اللحم: المودات. (4) قضبت: قطعت. 

(ه) الحشم : الأمر الثقيل. (0) يجم: يخاف 
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ويقول ا في ديوانه وحي الحديث تحت عنوان كيف تعامسل 


الزوجة: 
خدها رويداً بالجميل فإن عصت فانصح فجاتب فرشها فعصاكا 
وصى بما خصير البرية فارين فيها يربك أمر من وصاكا 
وقتعن بماعلى عرج وني 2 تقويمها تطليقها حاشاكا 
وافرح وجدّ وانفقن ولا تكن فظاً فبعصدم راحة مشواكا 
والبيت يشمله الوفاق حديقة وإذا الخلاف يجله فلظاكا 


وبدارها لا تسكنن ودارهها وذر الفضول جميعهن وراكا 











الجزع الخامس 
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- إن الحسنات يذهين السيئات 
عَنْ أبي الْيْسَرِا " قال: أثني امْرَةٌ بقاع ع تَمْر”" فَقْلْتْ ها إن في الْبََتَ تمر 


طب منة فَدحَلَتَ معي فملت إلا فَبهَا فسالت أي بكر فقال: :امد م 
تفسلك ولا تخي أَحَدًا وتب إلى الله لم أصطبرٌ فسألت وَسُول اله صلّى الل عليه 
وَسَلَمُ ققَال: رأخلّفتَ وود مد 
َم يكن ألَمة*' إلا ذلك السنّغة حتّى طَنَ أله من أطل الثَار- وَأَطْرّق”* رَسُوا 

سل لطا عله مم طول ل لا ل لله( أل لط رقي قد 
وَْلَا من اللّيلٍ . .. القآيق) ©© .ها عَلَيّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فقَالَ 


لق 
مق 
طق 


205 


الا 


00 


أبو اليسر: كعب بن عمرو بن عباد السلمي الأنصاري صحابي جليل بدري. 
تبتاع ترا : أي تشتريه مى . 

" أخلفت غازياً في سبيل الله " . قال الحرري: يقال حلفت الرجل في أهله إذا 
قمت بعده فيهم وقمت عنه بما يفعله. 

وف رواية : أنه أتته أمرأة وزجها قد بعنه رسول الله 6 في بعث . 

حي تمن أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة ؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله .وكأنه 
استصغر ما كان منه من قبل -- من الإسلام والعمل الصالح - في جنب ما 
ارتكبه من هذه الناية وشدة إنكار النبي قل وتعظيمه لذلك. 

" وأطرق رسول الله يق " : قال ابن الأثير : الإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره» 
ويسكت ساكتاً طويلاً أي إطراقاً طويلاً أو زمناً طويلاً . 

سورة هود من الآية رقم 1١4‏ وتمامها : © إن الحَسَتَات يُذَهيْنَ الستيقات َلك 
ذكْرَى للذاكرينَ 4 «معى «إ طرفي الَارٍ #" الغداة والعشي والضلاة :فيهما 
الصبح والظهر والعصر » « وَرْكفاً مّنَ اليل © أي أوقاتاً من الليل ومنه المغرب 
والعشاء إن الحَسّنَات # أي من تلك الصلوات . 

فلما صلى الرجل بعد أن أذنب بتقبيل الأحنبية نزلت الآية .عغفرة ذنبه . فتسأل 
الصحابة: ألهذا حاصة؟ فقال يل : بل للناس عامة . 
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:يا رَمُول الله لهذا خَاصةٌ 5 س عَامّة؟ قَال: (بَل للنّاس عَامة 63). 


رواه العرمذي بسند حسن”؟» 


وف رواية للبخاري قال لجميع أم كلهم » وتمسك بظاهر قوله تعالى : ٠‏ إن 

الحسنات يُذَهِيْنَ السيئات ‏ المرجمة وقالرا إن الحسنات تكفر كل سيكة كبيرة 

كانت أو صغيرة . 

وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح " أن الصلاة إلى 

الصلاة كفارة لا بينهما ما احتنبث الكبائر ' 

فقال ظائفة : إن احسب الكبائر كانت الجسنات كفارة لما غذا الكبائر مسن 

الذنوب » وإن ل تحب الكبائر ل تخط المحستات طيفاً . 

وقال آخرون: إن لم تجشب الكبائر لم تحط المحسنات شيئاً منها وتحط الصغائر . 

وقيل:.المراد إن الحسنات تكون سبياً في ترك السيئات كقوله تعالى: إن 

الصّلاة نهَى عَن الفخْتناء وَالَْكَرِ * الآية 4 من سورة العنكبوت . لا أفا 

تكفر شيا حقيقة وهذًا قول بعض المعتزلة . 

سنن الترمذي - كتاب التفسير - حديث رقم "1١‏ » التاج الجامع للأصول 

ج ا ص 184 

ما يؤخعذ من الحديث: 

- مسارعة الصحابة رضوان الله عليهم إلى التوبة. 

- رفعة مكانة أبي بكر ذل حيث كان يُسأل عن المسائل في عهد رسول الله يل 

- على الإمام إذا سكل عن مسألة تنقص من شأن مرتكبها أن يعاتب مرتكبها 
خى لا يعود لمثلها هو أو غيره. 

- صدق توبة الصحابي وذلك بالندم الذي حل به وتمن أنه لم بي يكن أسلم من 
قبل» وحوفه من أن يكون من أهل النار. 

- مواظبة الصحابة - رضي الله عنهم - على أداء الفرائض مع رسول الله 8 
ف أوقاقا. 

- عظيم رحمة الله بالمؤمنين ونرول القرآن با يرفع عنهم العنت والاصر. 














الجزع الخامس 








- حرص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وسؤالهم عن خصوص الآية أو 
عمومها فكانوا لنا رحمة وكل ما فيه الأمة من خير فبسببهم رضوان الله 


- عموم الآية» فمن ارتكب شيئاً من المخخالفات فليستر على نفسه ولا يخير أحناً 
بذنبه وليتب إلى الله توبةٌ نصوحاً وليواظب على الصلوات وليكثر من الطاعات. 

- الأدب العالي الذي أدب به رسول الله يك صحابته الكرام فأصبحوا سادة وقادة. 

ويقول شيخنا الخطيب *#ه في ديوانه وحي الحديث: الصحابة 


رضي الله عنهم: 

واذكر بخير الذكر سائر صحبه 
هم جاهدوا في الله حق جهاده 
وأحّهم وله أ حرا جهدهم 
الله زكاهم فلا تلكرضو 
والله راض عنهمو وهمو رضوا 


صلى عليه مسلماً مولاكا 
حت استقام الدين وهو هداكا 
فلهم أطب ما اسطعت فيه ثباكا 
إلا بتركي ةلهم شسفياكا 
عنه ولا يرضون إلا ذاكا 


ومن قصيدته اه في ديوانه بشرى العاشفين تحت عنوان 


أصحابه 4 يقول «#: 

من عد آي إمام الأنبياء يد 
من شامهم حالتي جحد ومعرفة 
يستوقف العين من منهم نظرت وكم 
أُسْد اللقاء ورهبان المساء وتحقف 
جابوا البلاد وما جاءوا لناحية 


وقبل سير إليها قدموا سيّرا 


منها صحابته في باذخ القمم 22 
يقول جل محيل الكلد للشب 
معن يروق الحجا فيه وكم وكيم”© 
سيق الرجاء وبستةٌ الظلم والظلم 
إلا ومقلادها ألقت لأمرهو(؛) 
تضمخ الجو مسن ريا عبيرهم 
في الله ربحهمو لا في هوىّ وخو*» 


)١(‏ آي: معجزات (1) جحد: كفرقبل الإسلام. ومعرفة : إيمان بعده. 


محخيل: مخول. الصلد: الضلب الأملس. 


والشبم: العذب الزُلال. 


") يروق الحجا: يعجب العقل . (5) حابوا: فتحوا. مقلادها: أمرها. 


(5) وحم: سيء العاقبة. 

















زُعاء شاة جفاةٌ جاهلون غدوا 
شتان ما بين يوناك وبينهمو 
الدين حُبُّهمو والكقو ينمت هبد 
بأيهم جئت رب العرش مقهديا 
إن قبل من بَعْدَ أهل الوحي متزلة 
بالخير فاذكرهمو واحذر إسساءته 
الله الله في ص حي فحبهمو 





ه؟ 
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أرباب علم وحلم سائسي أمم 
في رائع الأدب المحمود والحخكم 
وكلهم في سماء الفضل كالنجم 
جريت في لاحب رحب إلى السلوا"© 
فقل صحابة خير الخلق كلهم 
بأن تسبي م امرءاً منهم بلا جرم 
حبّي وبغضهمر بغضي وذو ألمي © 


:8 اللحب: الطريق الواضح. السسّلم: السلامة. والبيتان إشارة إلى قوله‎ )١( 


" أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". 


(؟)قال يق : " الله الله ني أصحاي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاي 


فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأحذه 

















الجزء الخامس _ ل سس 95> 
7 - بعض حوادث الآخرة 
عَن أبي هُرَيْرَةِ عن الَبِيّ صَلى الله عَلَيْه وَسَلمّ في قَوّل الله تقال ( يسوم 
تذغو كل أناس يإمامهم”" ) قال: (يُدْعَى أَحَدُهُم فبعْطى كَابَهُ يتمينه وِمَدُ لَه في 
جلمه سكون راغا" ريض َجْهُه وَبُجْعلْ عَلَى رأسه كاج من لوو يَسكلالا”" 
و 2 ِلَى أصحَابه0' فيرَوئةُ من بَعيد قيقُولُونَ: اللَّهُمُ انا بهذا وَبَارِك لَنا في هَذَا 
حتَى يَأنيهُمْ فيقول: أَبْرُوا لكل رَجُلٍ منكُم مثل هذا) ٠.‏ قَال: (و ما الْكَافرٌ فيسو 


ونه بعرم 


َْهه وَبْمَُلَهُ في جسئمه سنُونَ ذراغً” عَلَى صوزة آدَمَ قيْْيْسُ اجا" قَبْرَاة 


)١(‏ سورة الإسراء من الآية ./١‏ بإمامهم: اتتلفوا قي ذلك فمنهم من قال: ‏ كل يدعى 
بإمام زماهم وكتاب رهم وسنة نبيهم فيقال: هاترا متبعي إبراهيم هاتوا متبعي موسى 
هاتوا متبعي عيسى هاتوا متبعي محمد - عليهم الصلاة والسلام - فيقوم أهل الحسق 
فيأحذون كتابهم بأعانهم ويقول هاتوا متبعي الشيطان هاتوا متبعي رؤساء الضلالة. 
وقيل كل يدعي بإمام مذهبه الذي كان يأتم به في الدنيا ومنهم من قال بكتاب كل 
إنسان الذي فيه عمله. وقيل الإمام الكتاب ويؤيده قوله تعالى: «وكل شيء 
أَحْصيْنَاةُ في إِمَمٍ مين © وقوله : ولا َم مَنْ أوتي كَابَهُ يُمينه . 

(؟) ستون ذراعاً: والذراع تقاس من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى 
وأشهرها الذراع الحاغية وطولها 4 سم وعليه يكون الطول 88,1٠‏ متراً. 

(9) لؤلو يتلألاً: اللولؤ: الدرة شديدة الصفاء والبياض. يتلألاً: يلمع في اضطراب 
يجذب الأنظار. 

(4) فينطلق إلى أصحابه : أي الذين كانوا أصحابه في الدنيا . 

(0) بل ورد في الصحيح أن ضرس الكافر يصير في النار كالجيل . 

(5) على صورة آدم: أي في طوله ستون ذراعاء قوله فيليس تاجاً : أي من أنواع 
لبس أهل الثار . 
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أَصْحَابَة فقُولُونَ: لعُودُ بالله من شر هَذَاء اللَهُمّ لا تنا بقَذا) قال: (قيَأتيهم 
ققُولُونَ: اللّهُمَ أخره قَيقُول: أبعَدَكُمُ الله فإنّ لكل رَجُل منْكُم مل هَذَا) . 


رواة الترمذي بسلدك 00 


)222( التاج الجامع للأصول ج 4 ص ١77‏ 5 


ويقول شيخنا الخطيب 4ه في ديوانه حكمة الرجز تحت عنوان 


تطاير الصحف: 

فقاتتلوا ذلة 
أوقسن قالسية 
لوأدر هماحساابيه 
يا يت تلك القاضية 
أو رجعهةلماضسيه 
كلاففورددتمهمو 
بوءوابشر حسرة 
وما خلقتكم سدى 
أمساأتئتكم رسسلي 


وأنارتكم يويبه 


واخجللتي مسن ريه 
أو مسن وراء ظهريه 
يلاي تق أحبايهة 
مساأغيتى عن ماله 
مياأص عب الزب ايه 


أضتلح بمنائعماي مه 


اتسبة الليسلاق قير 
فمالكممسن رجعة 
بل للج قةوالردى 
وقدهكككو سبلي 
وعدارتكم بطشسيه 
ومارعيستم فضههم 
وكلوبماوهزأتهو 
ومالكممنعاصم 














الجزء الخامس نت 1 
جنودئناخ اوهم ولملففاااتع وهم 
بلأقاغلوم 0 ابيص ساهرهم 


وقالللرييبه شسكراً علتى خاتيسه 


السك المسمسة يافرحتي كتاليه 
فاستبشضروا أحبابيه ولتق كرزوا الاليسسه 
كم خحفت من حسابيه ومانس يت الاهي له 
من أجل تلك الفانيه فقاوم قو سي زاشسية 


تلك الجنا العاليه قل وؤوفهن داليه 











38 سب القصص الحق لسيد الخلق 2 
- سد يأجوج ومأجوج "2 
عَنْ أبي هْريْرةَ يه عن اللي ف في السّد قَال: (يَحْفرُوئَُ كل يه0". 
إِذَا كَادُوا يَخْرِقُوئَهُ قَالَ : الذي عََيْهمْ: ارْجِعُوا فَسَتَخ رِقُوئَهُ غَدَا ُيده م 
مَا كان حتّى إذا راد الله أن يعنهُمْعَلَى النآس َال الذي عَلْيْهِم: ارْجعوا 
قق 3 َهُ غَدا إن شَاءً الله - واسنتقى-0" فَيرْجعُونَ فيجذولة كهيتهه حين 
روه بخ رقولة يبون على الا يسود الما" ويف الثم ماسلهع. 


اادمة 


َيرْمُونَ بسهَامهمْ في المتمَاء فرج مُحَطبة بالتماء فيقولُونَ: : قَهَرَكَا من في 





)0 السد: الذي بناه هو ذو القرنين يمعاونة أهل البلاد امجاورة ليأحوج ومأحرج. 
ياحوج ومأحوج من ذرية آدم لما روى في البخاري : " يا آدم قم فأخرج بعث النار” 
الحديث رقم ./774 . وي حديث حليفة مرفوعاً " يأجوج أمة ومأجوج أمقه كل 
أمة أربعمائة ألف رجحل لا يموت أحدهم حي ينظر إلى ألف رجحل من صلبه كلهم 
قد حمل السلاح لا يمرون على شيء إلا أكلره ويأكلون من مات منهم. 

5) إن يه يوالوا احفر ليلا وقاراً . 

260 واستثق : أي قال: إن شاء الله . 

(4) وف رواية: فلا يرود بشيء إل أهلكوه. 

(0) وقد ورد من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وقتله على يد عيمسى 
عليه السلام قال: " نم يأتيه قوم قد عصمهم الله من الدحال فيمسح وحوههم 
ويحدثهم بدرجاقم في الحنة فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إل عيسسى عصييى إن فتسد 
أخرجت عباداً لي لا يدَان لأحد بقتالهم؛ فحرّز عبادي إلى الطور ويبعث الله 
يأحوج ومأجوج فيمر أوائلهم على بحيرة طيرية فيشربون ما فيها ويمر أحسرهم 
فيقولون : لقد كان هذه مرة ماء » وَيُحْصّرٌ عيسى بي الله وأصحابه حي يكرن 
رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار. 

















الجزعء الخامس ب 
الأَرْضٍ وَعَلُوكا من في السسّمّاء - قمئراً وَعْلَوًاا' - فَيَيْعَتْ الله عَلَيْهُمْ ثغقا 3 عقا" في 


أفقَائهو”" كر قوَالُذي سبي يده 3 دَوَاب ؛ الأَرْض , سن ماي 
وتشكر”* شكرًا م من لخومهم) ٠‏ زواه الترمذي بسنل حمين7 











0 انأ وعلواً: أي جيروتاً منهم واستكباراً ٠‏ ول رواية لمسلم أيضاً: " فيقرلون: 
لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشاهم إلى السسماء 
فيردها الله عليهم مخضربة دم". 
(؟) النغف : دود يظهر في أنف الغنم والإبل فتهلك. وق رواية أبي سعيد مرفوعاً: " 
فبيتما هم كذلك إذ بعث_ الله غليهم دواب كنخف اللبراد" وق رولية النواس بن 
معان : " فيرغب عيسى بى ني الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النتغف ف 
رقاهم فيصيحون فرسى كموت نفس واحدة". 
() أقفائهم : المراد موخرة رقاهم . 
4) تشك تسمنء يقال شكرت الناقة امتلاً ضرعها لبد وشكرت الدابة : #منت. 
(©) سنن الترمذي - التفسير رقم 5١55‏ . التاج ج 4 ص ١77‏ . 
ما يؤخذ من الحديث: 
- تحروج يأحوج ومأجحوج من علامات الساعة الكبرى وأهما أمتان عظيمتان 
وفيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلطة ورهبة تطيع من فوقهاء وفيهم مسن 
يعرف الله ويقر مشيئته وأن الله منعهم من أن يحاولوا الرقي على السد 
وصدهم عن أن يقولور إن شاء الله حى يأن الوقت المحدد ومنعهم من 
مداومة الحفر ليلاً وتماراً. 

- فضل قول إن شاء الله فبها تحقق الرغائب . 

- إن الله لا يعجزه شيء من مخلوقاته فأهل الكبر والتخبر اينهم الملاك في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. 

- فضل دعاء نبي الله عيسى عليه السلام. 

- ويقول شيخنا الخطيب 2ه في عقيدته: 

يأحوج مأحوج طلوع الشمس غرياً وجم الفسق فسق الرأس 
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34 مسح القصص الحق لسيد الخلق‎ ١ 
يا أخت هارون‎ -8 
عَن الْمُغيرة بن شُعبةَ ل َال بعتي رَسُول الله صَلَى الله عَلَْه وَسَلْمَ إلسى‎ 
ترا" فَقَاُوا لي: المت و ركو ل اضع فازوة© رقة قا بين ترضيى‎ 
َعِيسَى قا ك1" قَلَمْ أذ انوا يا إلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وسَلَمَ‎ 
فَأَخبرئةُ فقَال: رألا أخبرتهو”" ألَهُمْ كَانُوا يُسَمُونَ بأنبيَائهم وَالصالحينَ قلهو.‎ 


)20 نحران : قال في القاموس: موضع في اليمن قُتحّ سنة ٠١‏ ه ء سمي بنحرات بن 

زيذان: بن عا + وعي :الأزابحافظة باللمكلة العربية السعودية, 

(؟) أي المشهور زمافم بالتقرى» وإلا فليس لها أخ أسمه هارون . 
تمام الآية : ف ما كَانَ بوك امْرا سَوءِ ا كان أثاك ينا 4 آية رقم 8 من 
سورة عري , كاله ان كر 9 أ با طبيية ساروف ن الماذة الشدين مخطيت 
طاهر معروف بالصلاة والعبادة والزهد فكيف صدر هذا منك » قال علي بن 
أبي طلحة والسدي قيل لها أت هارون أي أخحي موسى » وكانت من نسله » 

. كما يقال للتميمي يا أخما تميم » والمضري يا أخعا مضر » وقيل نسبت إلى رحل 
صالح كان فيهم اسمه هارون فكانت تتأسى به في الزهادة والعبادة. 

() أي من طول الزمان ما لا يمكن أن تكون مريم عليها السلام أتاً لهارون أحسي 
موسى عليهما الصلاة والسلام. 

(5). ألا أخبرقم : أي هلاً أحيرقم. 

(0) يعينٍ أن هارون المذكور في قوله : " يا أمت هارون " ليس هو هارون النبي أخا 
موسى عليهما الصلاة والسلام » بل المراد يمارون هذا رجحل آخعر سمي يمارون ؛ 
لأهم كاناو يسمون أولادهم بأسماء الأنبياء » والصالحين قبلهم . 
قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل في السبب الذي قيل لما بأعت هارون ومن 
كان هارون هذا الذي ذكره الله وأخبر أنهم نسبوا مريم إلى أنهما أحته . 
فقال بعضهم : قيل ها هارون نسبة منهم لما إلى الصلاح ؛ لأن أهل الصلاح- 
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ل ور بين 
رواه العرمذي ومسلم في الأدب00, 








عفيهم كانوا يسمون هارون وليس ارون أخي موسى . 

وقال بعضهم: عبن به هارون أخبي موسى » ونسبت مرتم إلى أنها أخحته لأنها من ولده. 

وقال آخرون : بل كان ذلك رحلاً منهم:فاسقاً معلن الفسق فنسبوها إليه ثم 

قال: والصواب: من القول بعد«ذلك ما ساء يه لخر غن رسول الله ف ف هذا 

الحديث وأنها نسبت إلى رجحل من صالح قومها. 

صحيح مسلم كتاب الأدب- حديث رقم 7115 » سنن الترمذي حديث رقم 

حت ارده 

ها يؤخذ من الحديث: 

- أن أهل الكتاب جبلوا على الخدل. 

- من سثل عن علم لا يعلمه لا يجيب وليعود إلى أهل العلم» ويسأل العالم 
عما لا يعرفه من العلم. 

- التبرك بأسماء الأنبياء » والصالحين وحواز التسمية يما 

- تحريض الي يلغ الصحابة على استنباط الإجابة الصواب للسؤال. 

ويقول شيخنا الخطيب . في عقيدته: 


حير النسساء مسريم فاطمة افسسية خا #ييسةةا عاققع 1 














ِب 37 بسسست القصص الحق لسيد الخلق 38 
7٠‏ - المالك وعبيده 
عن عائة- رضي لله عنها- قالت: فد وَل نبي الب متلى الس 
عَلَيه وَسَلَمقَقَال: ا لسار ب ميهي ؟ 
َيَخْصُوني وأشتمهُم رأضر َهُم فكَيْف أنا منهم؟ قال: (يُضْتَبُ مَا خوك 





وَعَصَوْكَ وَكَذْبُوكَ 8 ِيَاهُمْ إن كان عقَابِك إَِاهُمْ بقذر ذُلُوبهمْ كَنَ كَمَافًا 
ل للك ولا عَيك ونا عن عاك نهم هون لوبهم كان فصلا لك. . وَإِنْ كان 
عقائك هم فزق لوبهم اص لهم ملك الفطل”) ) فَجَعَلَ نكي وَيَهْعف فقال 


ورك الله صلَّى الله عليه وَسَلّمَ : (أمَا تقر كتاب الله «وتضّع الْمَوَازِينَ 
القسنط””" يم الْقيامَة فلا نظْلَمُ تس شَينا ا ون كان مال حبّة من ْوَل“ نينا 


)١(‏ مملوكين: مثيئ مملوك وهو العبد. 
يكذبونئ: لا يصدقون معي في قوهم وفعلهم ويخوني:أي يسرقون من مالي. 

(؟) الفضل: القدر الزائد. 

م الموازين: جمع ميزان قيل ظاهره أن لكل مكلف ميزانا توزن به أعماله فتوضع 
الحسنات في كفة والسيعات في كفة » وقيل يجوز أن هناك موازين للعامل الواحد 
يوزن بكل ميزان منها صدف من أعماله. ويكن أن يكون ميزان واحد عبر عنه 
بلفظ الجمع . 
القسط: العدل. أي لا ينقص من إحسان محسن ولا إساءة مسيء وليس فيها 
بخس ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 

(4) مثقال حبة من حردل: المثقال وزن الشيء من مثله . وحبة المخردل هي بذور 
نبات متناهية في صغر حجمها وضرب مثلاً لعدل الله تعالى ومنه قوله تعالى : 
ٍرَبَثُون يا ويا ما لهذا لكاب لأَيْقَاووُ صَغوة ولا كر إلا أُخْسامًا 
وَرَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضراً أ ولا يَظلم ريك أَحَداً 4 الكهف/ 41. 











الجزء الخامس بللسشسشسصصسيسس 8" 


محمد خليل الخطيب النيدي 


بهَا وَحَفَى بنَا حَاسِينَ 746" ققَالَ الرَجُل: اليا رَسُولَ الله ما أجد لي وَلهؤُلاء 
عا م 1ك مه دالو اده 1 3 
سينا خَيْرًا من مُعَارَهِمْ أنهدكم ألَهُمْ أخرارٌ كلهم . 


فى 
002( 


رواه الترمذي بسند أغريب 9" 


الأثبياء/ 417 . 


سنن الترمذي حديث رقم 3١568‏ . 

ما يؤخل من الحديث: 

- حرص المؤمن وسؤاله عما ينفعه في الدنيا والآحرة. 

الاحسان منجاة من عذاب الله يوم القيامة. 

- العدل المطلق يوم القيامة قلا ظلم ولا بخس. 

- كم للإسلام من يد عظيمة في تحرير العبيد. 

ويقول شيخنا الخطيب 4ه في ديوانه رباعيات الخطيب في 
قصيدة نشيد الإسلام: 

أو يقولوا فيه إقرار الرقهيق وهو في الإسلام وسم لا يليق 
فائهُم أن من الرّقّ الرقهيق دونه حرية لمستضعفين 
م يكن بسدعي ولكن الورى ‏ قبل كوي كان مه مكثراً 
ظلماً فيه بمم مسههتراً | فقد العطف عليهم لايلين 
كم به وصيت لوبي لا يدين 2 كيف لو كان له الإسلام دين 
من يسرره بخرر يوم ديسن من عذاب النار مفوى الظالين 
كم بمدحي العتق أغريت القلوبا 2 وبه كفسرت عن قوم ذتويبا 
ولقد أعطيت من فضلي نصيبا من به قاموا ووجهي يبتغون 














و 








القصص الحق لسيد الخلق 24 
1١‏ - عشرآبات من أقامهن دخل الحنة 

قال عُمَرُ بن الْحَطَاب رضي الله عن : كان الي صَلّى الله َيِه وَسَلمَ ذا 

سَاعَة ثري غنة1" فَاستقبلَ الْقبلة رقع ييه وال (اللّهُمّ زذنا وَلا تنقُصنًا 

وَأَكْرِسنا ولا ثهدًا وَأغطنا ولا حرِمتا وَآثركا ولا تؤثْ عَلَيْنَا وَارْضنا واراض عن( ) 

ذل صتلى الله عله وَسلم: أل علي َل آنات من فاهُن*. دحل ال 


(1) الوحي لغة : الإعلام في نحفاء» وشرعاً: الإعلام بالشرع. وصفة إتيانه رسول الله 
ب ما روى عن عائشة - رضي الله عنها قالت: أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله 8 فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله فلة: 
األحياناً بأتي عدل سبلصاة الخرس برهو أشد على فتقصم عن واقك رعيت: مهد نا 
قال وأحياناً يتمثل لي املك رجلا فيكلمئ قأعي ما يقول) صحيح البخاري. 

(؟) سمع عند وجهه كدوي النحل : أي سمع من حجانب وحهه صوت خفي كدوي 
البحل: 

(9) قوله : " فسرى عنه 


' بضم السين وتشديد الراء أي كشف عنه وزال ما اعتراه 
من بُرِحَاءِ الوحي وشدته. 

2 وقد جمع رسول الله و الخير كله في دعائه للأمة فحيث علم أن هذه التكاليف 
شاقة دعا الله أن يوفقهم للعمل ها فيزداد المومنون ولا ينقصوا وطلب من ربه أن 
يكرمنا مبحض فضله وعطائه ويصرف. الإهائة غناا وأن يعطينا غطاء غظيماً فن 
كل أنواع الخيرات في الدنيا والآخرة ولا يجعلنا محرومين منها وأن يفضلنا على 
جميع الأمم ولا يجعل أمة أفضل منا وأن يجعلنا راضين عن الله بعطائه وقضائه 
وأن بمنحنا رضاه فرضاه غاية المى. 

(5) أقامهن : أي حافظ عليهن وعمل بهن وداوم عليهن. 
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قد فلح الْمؤْمنُونَ ) حَنّى حَنَمَ عَشْرَ آيات 7". رواه الترمذي 5 


)0 <ا كا اقلخ الؤملوة* لْذينَ هُمْ في ضّلاتهمْ نحَاشعُون * وَلَدِينَ هُمْ عن الأفرٍ 


للق 


مُعْرِضّون * وَلْذِينَ هُمْ للرّكاة فاعلون" َلَذِينَ هُمْ لفْرُوجهمْ خاسطلون* إل عَلَى 

أزوَاحهمْ أ مَا ملك أنمَ! له فلم غير لومي" من الى َرأ ذلك ولك 

هم اعون َالدِينَ هم لآمَاناتهمْ وَعَهْدهمْ رَاعُون * وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَرَاتمْ 

يُحَافظُونَ * ولك هُمْ الوَارِنُون4. سورة المومنون من .١٠١ : ١‏ 

وفي القرطبي: عن يزيد بن بابئوس قال: قلنا لعائشة - رضي الله عنها - 4 كيه 

كان خحلق رسول الله 6 ؟ قالت: كان حلقه القرآن فة أت «9 ة أَفَا حّ 

الْؤْمنُونَ ... 4 حت انتهت إلى ٠ل‏ وَالذِينَ هُمْ عَلَى صَلَرَانهمْ يُحَافظْنَ . 

وقد جمعت هذه الآيات الخير كله ففيها الفلاح وهو الفوز بنعيم الآحرة لمن يؤدي 

الصلاة حاشعاً حافظاً عليها في أوقاتها ويعرض عن كل لغو مسن قول أو عمسل 

ويؤدى الزكاة ويحفظ فرجه إلا ما أحل الله له ويؤدى الأمانة ويرعى العهود. 

سنن الترمذي حديث رقم 7177 » كشف المناهج والتناقيح ج ؟ ص ٠6٠١‏ 

ما يؤخذ من الحديث: 

- المعاناة والمشقة الي كان يعانيها رسول الله يك عند نزول الوحي عليه حق 
أنه يل لو نزل عليه الوحي وهو يركب الناقة لضرب حزامها من ثقل مسا 
يوحى إليه وما في ذلك من زيادة الرلفى ورفع الدرجحات. 

- حرص رسول الله يل على هداية الأمة والدعاء لهم أن يوفقوا للعمل بما في 
هذه الآيات لينالوا شرف الدنيا وكرامة الآخعرة ورحمته بمم. 

- بلاغة الرسول يك وما أوتٍ من جوامع الكلم. 

- فضل استقبال القبلة عند الدعاء ورفع اليدين وهذا من آداب الدعاء. 

- فضل مترلة الصلاة حيث افتتح ربنا هذه الصفات الحميدة بالكشوع ف 
الصلاة واحتتمها بامحافظة على الصلاة. 

- الجزاء العظيم الذي أعده الله لمن يعمل هذه الآيات وهو الفردوس الأعلى 
فهو ربوة الحنة وأعلاها ووسطها ومنه تفجر أثمار الحئة وفوقه عرش الرحمن. 

- التوجه إلى الله تعالى عند نزول الأوامر العظيمة وطلب المعونة والتوفيق منه. 




















7 
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ويقول شيخنا الخطيب «ه في ديوانه رباعيات الخطيب - 
قصيدة نشيد الإسلام - عن القرآن: 


أين من علمك يارب الكتساب علم من خا ومن يتلو الكتاب 
بل علوم الرسل قد أوتوا الكتاب بل علوم الخلق والروح الأمين7"» 
قد حجاك الله قولاً جامعاً 2 بعد أن أولاك سفراً جامعاً 
كو دواء لعقام ناجعسا ضمت الغراء والسفر المبين9"© 
يْنْ سهل أمانُ من هَوَى كم لمن يهاه نجى مسن مُوى 
إها المأقوك عنه من هوى وهو مأفرن بداريه لعين”” 
م يفرط فيه رب الئاس شىئ قد حوى ما يبتغيه كل حي 
وهو أسمى ما به يسمى لحسى وبه نحيا حياة المنعمين 
إنهراح وريحان وَقَيْ 0 هن يفئ فيه نجا من كل غئ 
كن به صبَا ودع هنداً ومني تبلغ الغاية في دنيا ودين) 
واقطع الأيام في نشر وطيئ 2 للذي أعجز في نشر وطي””» 
تكو من عاداك كيّا ولكسي ترض وه الله ولي الملتقين 
لامشو نالِودولة تالءذر ذكر كما تال وله 
فاحفظ الوقت به صاح ولا تلف عن أحكامه في الغافلين 


)ع2 رب الكتاب: اع القرآن. (؟) سق كتاباً. وعقام: داء لا دواء له. 
تاحعاء اثاقها. والغراء: السنة. (')هوى: ميل مذموم. وهوي: جع هرة 
وهي الحفرة العميقة. والأفوك: المصروف. وهّوى: سقط. ومأفون: ضعيف الرأي. 
(4) فَيْ: ظل. يفيع فيه: يستظل به . وغى: ضلال (5) نشر وطي: نشر صحفه 
للقراءة وطيها بعد الفراغ من القراءة. ونشر : تفصيل. وطي: إجمال. 


(5) ولا: ولاء : محبة ونصرة. 
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لا" - الرَبَيّح بنت النضر وابنها 
عَنْ ألس بْن مالك رضي الله عن قال: أ نت الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 


مك و هو 


ب بل التطترد؟ وَكَانَ انهًا الحارث أصيب يوم م بَذرِ بسَهِم غرب' "“. قَقَالت: 

خخيرني عَنْ حَارلة ة تن كان أصَّابَ خَيْرًا احْتَسَبت” * واسترلنة وإلا اجْتَهمات2 
ف الدعَاء. قَقَالَ الي صَلَّى الله عَليّه وسَلَمَ: يا أمٌ حَارِقة لها جه في جلت 
َإِنَ ابلك صاب الْفرْدَوْس الأغلى. والفرقؤس: روه الجنة زأرشمها 
فصني" ' 


رواه الترمذدي". 


(1) الربيع بنت النضر كانت من الأنصار وهي الي كُسَرتْ ثنية امرأة فأمر رسول 
الله يك بالقصاص » فقال أوها أنس بن النضر : يا رسول الله والذي بعشك 
بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش . فقال ي: " إن من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره" . 

)١(‏ بسهم غرب : أي لا يعرف راميه » أو لا يعرف من أين أتى؛ أو جاء على غبر 
قصد من .رافيه . 

(0) احتسبت: ادخرث أجر ذلك عند الله طلباً للثواب في الآخرة . 

(4) اجتهدت: بذلت أقصى وسعي وطاقي . 

() جنة في حنة: صفوة الحنان وأفضلها. 

(7) ربوة الحنة : أرفعها » والربوة ما ارتفع من الأرض » والمراد بالأوسط هنا الأعدل 
والأفضل كقوله تعالى : («١‏ َكَذَلكَ جَعَلنَاكم مه وَسَطاً © آية 17١4‏ من سورة 
البثرة؛ 

9 سنن الترمذي كتاب التفسير رقم 7١0/4‏ . 
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ما يؤخد من الحديث: 

- تضحية الصحابة رضوان الله عليهم في سبيل نصرة الإسلام. 

3 حرصهم على معرفة متزلة شهدائهم عند الله عز وحل. 1 

- الدعاء للميت ينقله من حال إلى حال أفضل ودليل ذلك أفا قالت وإلا 
اجتهدت في الدعاء. 

- الشهداء مسكنهم الفردوس الأعلى. 

ويقول شيخنا الخطيب #ه في ديوانه رباعيات الخطيب في 

قصيدة نشيد الإسلام عن الأنصار: 
أهل هذا الحي هم أنبل حي 2 شاطروا من هاجروا في كل شي 
بل عليهم أسيغوا أسبغ قيْ ومع الفقر عليهم يؤثرون 
عاهدوا المختار في بكة أن يسدفعوا عنه خفاء وعلن 
فهمو من ضده أقوى جُتن وبما أغطوه من عهد يفون 

ويقول شيخنا الخطيب 4ه في ديوانه روضات الخطيب في 
قصيدته جنئة الأتقياء في مدح سيد الأنبياء يخ عن الصحابة: 











صاغهم رهم تقساة هداة 
ثم آضوالربهم نجراهم 
ما جرى ذكرهم على الدهر إلا 
فسلام عليهمو في حياة 
وسلام عليهمو يوم بعث 


ودعاة إلى فريد المعالي 
ما استحقوا من الجنات العوالي 
شم من ذكرهم عبير الغوالي 
وسلام عليه مو في انتتقال 
وسسلام إذا لقراذاالجلال 
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"7 -- وابة الأرض 
ا وَإذًا وَكَعَ القؤل عَلَيهِمْ رجا َه داب مّنَ الأْض فُكُلَمُهُمْ أن النّساسَ 


كوا بآياتقا لاُّوقُون 204. 
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عَنّ أبي هُرَيْرَةَ طله عن البي كلق قال: (تَخْرْج الدَابةٌمَعَها"© ام 


آية 87 من سورة النمل . 

معين إذا وقع القول عليهم: قيل وجب الغضب عليهم؛ وقيل حق القول عليهم 
بأنهم لا يومرن وذلك إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط 
عليهم وقيل .موت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. 

فوقوع القول: وجوب العقاب على هؤلاء فإذا صاروا على حد لا تقبل توبتهم ولا 
يولد لحم مؤمن فحيتئذ تقوم القيامة -- ذكره القشيري. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرة.ضيه قال رسول الله وَل : " ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إمافسا لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إعافها خيراً : طلوع الشمس من مغرها والدجال ودابة 
الأرض" . قال ابن عباس ذه : تكلم المومن. وتَكُلمٌ الكافر أي تخرحه. 

قال الرازي: تكلُمٌ النامنٌ في الدابة من وجوه +" 

أحدهما: في مقدار جسمها وف الحديث أن طوها ستون ذراعا. 

ثانيها : في كيفية خلقتها: فروى لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان » وعن 
ابن حريح في وصفها : رأس ثور » وعين خحترير » وأذن فيل » وقرن أيل وصدر 
أسد » ولون ثمر وحاصرة بقر وذنب كبش وحف بعير . 

وثالثها: في كيفية حروجها: عن علي: أنما تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا 
تخرج إلا ثلثها » وعن الحسن لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام . 

ورابعها: في موضع خروجها سئل النبي ول من أين تخرج الدابة؟ فقال: من أعظم 
المساجد حرمة على الله تعالى المسجد الحرام) ( المستدرك :3٠١‏ 8 ) وقيل تخرج 
من الصفا فتكلمهم بالعربية . 


وحامسها : في عدد حروحها: فروي أها تخرج ثلاث مرات؛ تخرج بأقصى- 
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مُلَيْمَانَ وَعَصا مُوسَى فَتَجْلُو وَجْة الْمُؤْمِنِ وَتععم آلف الْكَافرِ بالْحائه”"» 


02 


اليمن ثم تكمن » ثم تخرج بالبادية ثم تكمن دهراً طويلاً فين الناس في أعظم 
المساحد حرمة وأكرمها على الله فما يهولم إلا خروجها من بين الركن حذاء 
دار ابن مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم يهربون وقرم يقفون . 

قال القرطبي: هر فصيل ناقة صالح وهو أصحها- والله أعلم- لما ذكره أبو داود 
الطيالسي في مسنده عن حذيفة قال: ذكر رسول الله يو الدابة فقال: " لها ثلاث 
حر حات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخحل ذكرها القرية " - يعي مكة 
-" ثم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج حرجة أعحرى دون ذلك فيفشو ذكرها في البادية 
ويدحل ذكرها القرية" يعي مكة. قال رسول الله ي: " ثم بينما الناس في أعظم 
المساجد على الله حرمة؛ خيرها وأكرمها على الله- المسجد الحرام - لم يرعهم إلا 
وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس منها شى ومعا 
وت عصابة من المؤمتين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله فبدأت هم فحلت وحرههم 
حي جعلتها كأنها الكوكب الدري وولت ف الأرض لا يدركها طالب ولا يبحو 
منها هارب حي أن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من حلفه فتقول: يا فلان الآن 
تصلي؟ فتقبل عليه فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشسترك الناس في الأمسوال 
ويصطلحون في الأمصار يُعرف المومن من الكافر ح أن المؤمن يقول: يا كافر 
اقض حقي" . وموضع الدليل من هذا الحلزيث: أنه الفصبيل اقولة * وي ترتقو) 
والرغاء إنما هو للإبل وذلك أن الفصيل ا قتلت الناقة هَربّ فانفتتح له جحر فدحل 
ن حوفه م اتطيى عليه ييز فيه حتيى خرج بإذف الله. 

وروي أنها دابة مزغبة شعراء ذات قوائم طولها سستون ذراعاً ويقال إنما الجساسة 
وهو قول عبد الله بن عمر. 

فتجلو وجه المؤمن : تصقله وتبيضه . وي القرطي قال ابن الزبير - رضي الله 
عنهما- وتخرج ومعها عصى موسى وناتم سليمان فتنكت في وجه المسلم بعصا 
موسى نكتة بيضاء فيبيض وججحهه. وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان فيسود 
وجهه. 
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.1 
حَتَّى إن أَهْل الخوان”" لَيَجِتَمِعُونَ فَيَقُول: هَاهَا يَا مُؤْمِنُ وَيُقَال: هاه" 
ا كاف وَيَقول هذا يا كاف هذا ها كار ٌ 


رواه الترمذي بسند سن 


الجزء الخامس 











)00 الخنوان : قال الرري ما يوضع عليه الطعام عند الأكل . 
(0) خذة, 
(9) سنن الترمذي كتاب التفسير حديث رقم 7181 . 
ما يؤخذ من الحديث: 
قدرة الله تعالى في إحفاء بعض آياته ومخلوقاته وإظهارها عند حلول وقنها. 
- في آخحر الزمان يكون هناك المؤمنون كما يكون هناك الكافرون. 
- ثبات المؤمنون وتسليمهم لأمر الله فيهم فلا مهرب مما أراد الله. 
- عند ظهور الآيات لا ينفع يمان من لم يكن آمن من قبل ظهورها ولا عمل 
من لم يكن يعمل من قبل. 
ويقول شيخنا الخطيب 5ه في عقيدته: 
ودابةٌ الأرض بسلا محالة تبدي لكل دينةٌ وحالة 
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47 بسح القصص الحق لسيد الخلق 34 
6 الروم '"! وقارسى 

عَنّْ دينار بن مُكْرّمٍ الأسلّمِيّطه قَال: لما ما ئرلَت الم عُلبَت الرُوة؟" في 
أذنى الأزض”" وهم من بفد لهم يفون في بلع دين ) فكَائسا فس حينه 
َاهرِينَ للرُوم وكَانَ الْمُسْلمُونَ يُحبُونَ طَهُورَهم عَلَّى فارس لهم وََاهُمْ أفل 
كتّاب َلك َل الل على ( وتَؤد يفرح المُؤْمُوَ بتثر الله ير َن يشا 
وَهُوَ ريز الرّحيمُ )7. كانت فُرِيْشَ تحب ظُهُورَ ارس لأهُم وََاهُمْليِسُوا 
بأَهْلٍ كاب ولا تان بيَغْث بيغْث." فلم نزلت الآ حرج أو بكْرٍ الصديق رَضي الله 
تيع في واي مقا م مدا الأاض 1 
يكم وعم ماحكم أن لأية انبا اريف سوبي أقاد رت على 
ذَلك؟ قَال: بلى- ولك قبل تخري القان- كَارئَهنَ أو بكر وَالْمْصْرٍ نَ 
وتوَاعُوا الرقان”” وََالُوا لأبي بكر كَمْ تل ١ل‏ بلع ثلاث سنينَ إلى تملع سنين 


01 الروم : أمة عظيمة جدهم روم بن عيصو بن إسحاق وهم أهل كتاب . 

(1) غلبتها فارس وهم عُبّاد أوثان . 

(0) ف بصرى أدن الشام إلى أرض العرب والعجم . 

(5) آية رقم 4 ؛ ه من سورة الروم . 

2 ففرح كفار مكة بنصر فارس على الروم وقالوا للمسلمين سنغليكم كما غلبت 
فارس الروم. 

(0) يصيح في نواحي مكة: ينادي فيها من الصياح وهو الصوت بأقصى الطاقة» 
ويقرأ عليهم الآيات 

07 تواضعوا الرهان: .حددوا مقداره.فقد اتفق أب بن خلف مع أبي بكر الصديق 
على كل منهما مائة ناقة إن غلبت فارس العم لي رإنا خليت اريم ليها أو 
بكر وجعلوا الأحل ست سنين. 
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الجزء الخامس 25 


قَسَم نينا يتك وَسَطًا تتتهي لَه قال سما َهُمْ ست سبي فمَصت قل أن 
00 أبي بكر" قَلَمّا 3 حلت السةٌ الستابِعةُ ظَهَرَت 
الوم عََى قار فكاب الْمْلمُونَ على أبِي بَكٍْ كلدي مسن سنين لأ اله الى 
قَال: (في بطلع سنين) 7". َأَسْلّمَ عند ذَلكَ تام كثيرٌ . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن عن النبي فلل قال: إن البضلعٌ ما بَيْنَ 
الثلاث إلى التسمع) . رواهما الترمذي © 








8 اقمطت السف سنن ولا بقع ريتهما خرب افأعحلها أي . 
2 ثم أتى أبو بكر البي هَل فأحيره فقال له: " فهلا احتطت فإن البضع ما بين 
الثالاث والتسع والعشر ولكن ارجع فزدهم في الرهان واستردهم في الأجل". 
ففعل أبو بكر فجعلوا القلائص مائتين والأجل تسعة أعوام. وتحارب الفسرس 
والروم في السابعة وغلبت الروم الفرس ووافق هذا غزوة بدر فأخذ المائنين أبو 
بكر » وكان القمار قد حرم فأمره النبي يل بالتصدق بما. وفي رواية: أن الرهان 
كان ثلاث قلائص فزادهم إلى سبع قلائص. 
وف رواية: كانت حمس قلائص فزادهم إلى مائة. 
(م) سنن الترمذي - كتاب التفسير حديث رقم 0191 515314. 
ما يؤخذ من الحديث: 
- القرآن الكريم الفصل ووعد الله لا يخلف. 
الصراغات اقلهة ودائمة بين قو اللخير.والشر بوكل يناضر سن يلائمة: 
- قوة أبي بكر الصديق وعدم خوفه من المشركين وصراخه في أهل مكة 
بالقرآن وثقته بوعد الله ورضاه بالمراهنة. 

- عند عرض الأمر على ولي الأمر عليه أن يوضح ما هو الخطأ ويوجحه إلى 
الصواب. 

- الأعحذ بالأحوط ف كل الأمور. 
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ه: ب القصص الحق لسيد الخلق و 


- الوفاء بالعهود وهي من الصفات الكريمة الي جبل عليها العرب ولو كانوا 


- قرم أموال الرهان والتصدق ها وعدم إعادتها للمشركين حى لا يستعينوا 


بما على الإسلام . 


ب معجزة القرآن جعلت كثيرا من الناس يقبلون على الإسلام. 
ويقول شيخنا الخطيب 5ه في ديوانه بشرى العاشسقين تحت 


عنوان العالم قبل بعثته: 

والبعض يسطو على بعض فلا سلم 
وربمانسكوها إذ تعن هم 
والفرس مفروسة تمن تملكها 
يقول من شامهم حَالَيْ هُدَّى وردّى 
استغفر الله كم في العرب من رجل 
ما شئت من كرم تلفى ومن أدب 
وإن أحستهم رأيا وأعظمهم 
محمد صفوة الباري ورحمصه 


غير الحرام وغير الأربسع الحرمة' 
فيها مصالح تدعرهم لسفك ده( 
والروم من يليها ربة الورم 
سبحان من فجر الأحجار بالشبوا"' 
ها فيه عيب سوى الإشراك بالحكم 
ومن حفاظ ومن خير ومن ذمم 
نفسأً وأكرمهم في اللبدء والخستم 
والذخر والنعمة الكبرى على النسم 


ويقول ه في ديوانه رباعيات الخطيب: 


زرعت بذوره شيا فشيئاً 
وباكر ذو الْحَضّاة إليه جَيعاً 





فمد على الورى ظلا وفيقاً 
فأدركه بداربه الم 


(1) الأربع مذو القعدة» وذو الحجة؛ واحرم» ورجب . 


(؟)22 نسعوها: أحروها. وتعن: تظهر . 


)2 شامهم: نظرهم. 
(4) الخصاة: العقل. 


الشبم: العذب الزلال الباره. 














كع 


5 - النجم المرمي به 

عن اث تاس وضبي. للد عتم فال زتها بزستول الله متلى الله عليه 
وله بقالسة في لخر هيل المدطه إِذ رمي بنجو" فَاسْقتار<" فَقَالَ رَسُول 
اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلم (مَا كنكُمْ قُونُونَ لمْل هذا في الْجَاهليُة"0م 
قَالُوا : كنا تقول يَمُوس عَظيم© أ يُولَهُ عَظيمٌ. َقَالَ رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَلَِهِ وَسَلَمَ: (فَئهُ لا يُْمَى به لمت أَحَد ولا لحيّاته, ولك رَبْنا عر 
ول ذا قش اننا طيخ لك تلا الترئدر. أن متب أشل السنّمَاء الذينَ 
لولم َم الدين تأوهم سنتى يذل المستببح إلى هله السماءء لم نآل أهل 
السّمَاء السّادسّة - أَهْل السّمَاء السابعّة مَاذَا قال رَبكُمْ َبُخرُونَهُمْ قم 
يسن سر أضل كل ساءء خثى يلع اير أل السشماء الأليا وتتخقط ف 


ا الملّمْع©) م0 فَيَقذَفُوتها” إلى ألا يَائِهِمٌ قَمّا جَاءوا به غَلَى 


الجزء الخامس 








. قوله: " إذ رمى بنجم " أي قذف به‎ )١( 

69 قله ؟ " فاسعفار "آي استفار اطي يفد, 

() ليس سؤاله لك للاستعلام ؛ لأنه كان عالاً بذلك بل لأن يجيبوا عما كانوا 
يعتقدونه في الجاهلية فيزيله عنهم ويقلعه عن أصله . 

(4) أي رجحل عظيم . 

() تختطف من الاختطاف أي تسترق . وفي رواية فيسمع الكلمة فيلقيها إلى مسن 
تحته ثم يلقيها آحر إلى من تحنه حى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فرما 
أدره الليانية فيل أذ افيه ورين القاها افبل أ ياتر تمر 

0 فيرْمَوْنَ: أي يُرْسَل عليهم شهاب ثاقب. 

(07) أني ما سمعوه من الملائكة إلى أوليائهم من السحرة والكهنة . 
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07 سيك القصص الحق لسيد الخلق 3 
ع فر لولم انوع س8 مه ع ل ع م م ا 0 
وجْهه" فَهُوٌ حَقَ وَلَكتْهُمْ يُحَرفوكةُ ويريدئون'"). 


رواه الترمذي””. 





(1) فما جاءوا به على وجهه أي من غير تصرف فيه فهو ححق أي كائن واقع . 

(؟) يحرفون ويزيدون : أي يزيدون فيه دائما كذبات أحرى منضمة إليه فيقول الناس 
عنهم: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقاً فيصدق يتلك 
الكلمة الي سمع من السماء . 

زف سنن الترمذي كتاب التفسير حديث رقم 1515114 . 
ويقول شيخنا الخطيب 5ه في ديوانه بشرى العاشقين تحت عنوان مولد 
البي 5: 


ورنّ إبليس من حزن وَمرَدُةُ عن السموات ذاد الله بالرجم "") 


الموة: جمع مارد أي العات من اللجن» ذاد: طردء الرجم: الشهس»: الي يرمى يما. 














الجزء القامسن 4:4 








كثا- النبي 3 ورؤياه رَبهُ سبحانه وتعالىٍ 
- خرل لفط إني مال أشي للد قلد كال" ابس عَنّا رَسُولَ الله يي ذَات 
غدَاة عن صلاة الصبّح حَنّى كلكا كرا َيْنَ الفّمْس فَحَرَجَ سَرِيعًا قُوب7". 
بالصثلاة فُصلَى سول الله يك تحور في صّلاقها" فلم َم - دعا بصوته قال 
لَنا: «عَلَى مَمَافَكُمْ كَمَا أي كم الفعر7 ْنَا فقَال: (أمَا إلى سَأَحَدَتَكُئْ مَا 
حَبستي عَنكُم اكداة آلي فضت من ايل فنأ ولت ما قد بي فتشنت في 
صّلاني”” حتى امقتقأت01. ذا أا يرئي اَل وتقالى في خسن - طورة. 


الام ال ل 


قَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. قُلْت: لبيك رب. قال: يم يَخْقصمْ الْمَاةُ الأغلى؟. فلْت:لا 
أذْري وَب. قَالَّها ثَلاًا. قال: فر وضع كَفهُ بن كتفي حتّى وَجَلات بَرْدَ ألامله 
نَ نَتَي فَحَلَى لي كل يم وَعَرَفن. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ. قلت: لَبْكَ رب قال: 
فيمَ يَخْقَصِمْ الْمَاةُ الأَعلّى؟. قُلْتْ في الْكَفَارَات". قَالَ: ما هُنّ؟ قُلت: مَعني 
الأفدَام إِلَى الحَسّئات وَالْجْلُوسُ في الْمَسَاجِد بَعمْدَ الملوَات", 


63 العرايا» انرق 

(؟) فنوب بالصلاة : من التنويب أي أقيم بها . 

2( تحوز في صلاته : أي خحفف فيها واقتصر على خلاف عادته . 

(4) انفتل إلينا: انصرف من الصلاة وحول وجهه إلينا. 

زه ففعست: من النعاس وهو النوم الخفيف وهو جالس أو بعد سلامه وهو في مكاله. 

59 اسعقلت : أي غلب على النعاس. 

(/م سميت بذلك لأنما تكفر الخطايا والسيئات ولذلك ورد في بعض الرويات : " من 
فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خخعطيئته كيوم ولدته أمه". 

(8) كسعي في مصالح الناس؛ وعيادة المريض» وتشييع الجنائر» وصلةة العشاء 
والصبح ومشي الأقدام إلى المساجد لأداء الصلوات. 

30( انتظاراً للصلاة الأحرى فهو اعتكاف يعدل المرابطة في سبيل الله . ويدحل ف 
ذلك الجلوس للذكر والقراءة وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك. 
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وَإِسْبَاغٌ الْوْضوء» حين الكريهّات. قال: فيم؟ قفلت: ِطْعَامٍ 
الطَّعَام! '“ وَلين لكام" وَالصّلاة بِاللَيْلٍ وَالنّاسْ نيام( ؛». قَال: سّلء 
قُل: اللَهُمّ إِنْي انك فغل الْخَيْرَات وتالة الْمُدْكَسرات*» وَحُبُ 


200) 


افق 


صف 


(2 


عن 


إسباغ الوضوء: إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية كالثوب السابغ المغطى لليدتن 
كله » وأن يكون الإسباغ على حالة تكره النفس فيها الوضوء مثل البرد الشديد 
ولا سيما في الليل. وعند الغضب » وعند نزول المصائب فإن السنفس تطلب 
حينعذ لزع فالاشتغال عنه بالصبر والمبادرة إلى الوضوء. وكلما كان الوضوء 
شاقا على النفس كان ثوابه أعظم. 

إطعام الطعام: للثواب الذي أعده الله للمطعمين في قوله تعالى: « وَيُطْعَمُون الطقامٌ 
علي حه كيدا وتتيماً وأسي و إِنْمَا لمكم لوجه الله لآثريذ محم حَرَاء ولا 
كور ِل نَخَافُ من ريا يما عيُوساً َمْطَرِير" فَوقاهُمْ هه دك الوم 
ولَقَاهُمْ نَصرَةٌ وَسْروراً # الإنسان ١1/4‏ . وف حديث صهيب عن عن الني يه " 
خياركم من أطعم الطعام " الترغيب 214٠٠‏ وفي الحديث: " اتقوا النار ولو بشسق 
تمرة" ويتأكد إطعام الطعام للجائع والخيران وأفضله الإيثار مع الحاجة. 

لين الكلام: هو الكلام السهل الذي لا جفاء فيه ولا شدة ولا غلظة وهو يذب 
القلوب ويتأكد ذلك في قوله تعالى: وَقُونُوا لئس لخن > البقرة/ 87 قل 
ادي يََولُوا تي هي أححْسَنُ ‏ الإسراء/ 1ه لرَحَادلْهُم بلتي هي أَحْسَنْ »# 
التحل /0؟1 هادع بي هي أحْسَنْ 4 المومنون/ 45 . وق لأحسليث ال حيح: 
"والكلمة الطيبة صدقة" رواه البخاري ومسلم . الترغيب / 817/1 . وما جمع بين 
إطعام الطعام ولين الكلام ليكمل بذلك الإحسان إلى المخلق بالقول والفعل» فلا يتم 
الإحسان بإطعام التطغامٍ إل بيين الكلام أوإفشاء السلام فإن إساءة القول تحبط العمل 
لقوله تعالى: «إا يها الْذينَ 1 مَنُوا لا تبُطلُوا صَدَقَاَكُم بالمَنّ وَالأذَى 4 . ويتأاكد 
القول اللين عند الأمر بالمعروف والنهي عن اللدكر. وعند مقابلة الأذى. 

الصلاة بالليل والناس نيام: فهي معراج أرواح المقريين وأفضل أوقات الليل ثلثه 
الأخير لما ورد من التجليات الإلهية في هذا الوقت. 

هذا دعاء جامع يتضمن فعل كل خير وترك كل شر فمن يحظى بذلك فقد سعد 
في الدنيا وفاز بنعيم الآخرة. 
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الْمساكين7 ' وَآن تغفرَ إى الوخنيي " وَإِذَا أرذت فثئة قوم" ولي 


غير مَفتُون. أمنألك 100 حب مَنْ يُحبكَ وَحُبّ عَمَلِ يُقَربُ إلى حبك . 
لد يوك لك ملى شه نان ها حو قاسو ع ها كي تعلّوهَا 5 
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رواه الترمذي بسيد سحي 


حب المساكين فيه: حصول الخشوع في القلب» وزوال الكبر من النفس وتعظيم نعمة 

الله وعدم ازدرائها. والإخلاص لله تعالى لأن الإحسان إليهم لا يكون بقصد حلب 

منفعة دنيوية ترحى من ورائهم؛ وأذهم يكونون له شفعاء وشهداء يوم القيامة . 

تغفر لي وترحمئ: فالمغفرة ستر الذنب مع وقاية شره بخلاف العفو فإنه يكون 

قبل العقوبة أو أثنائها أو بعدها والرحمة هي الفوز بدحول الجنة وعلو درجتها. 

فتئنة قوم: المراد يما الفعن المضلة للعبد عن دينه كالكفر والفسوق والبدع 

والعصيان وفتنة الممات وسوء الخاتمة وفتنة الملكين في القبر... 

فإذا عاش الإنسان سليماً من الفتن ثم قبضه الله قبل وقوعها مع وقوع الناس فيها 

ففي ذلك بحاة له من الشر كله . أما الفعن الغير مضلة كفتنة الرجل اله أو ولده 

فإنما تكفرها الصلاة والأعمال الصالحة. 

قال الطبي: يحتمل أن يكون معناه أسألك حبك إياي » أو حي إياك . 

أي هذه الرؤيا حق إذ رؤيا الأنبياء وحي . 

فادرسرها : أي احفظوا ألفاظهاء واقرءوها ثم تعلموا معانيها الدالة عليها . 

سنن الترمذي - كتاب التفسير - رقم 31578 , 

ما يؤخخدذ من الحديث: 

-. أن البي يل لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قرب طلوع الشمس 
وإغما كانت عادته التغليس أو الإسفار . ولحذا بين لهم سبب التأخير. 

س أن من أخخر الصلاة إلى آخخر وقتها لعذر وخماف روج الوقت يخففها حق 
يدركها كلها قي الوقت. 

- رؤية البي يل رب العرة حل شأنه وكم رآه يك ورؤيا الأنبياء حق 

- من رأى رؤيا تسره فإنه يقصها على أصحابه وإخوانه امحبين لا سيما إن 
تضمنت رؤياه بشارة لحم وتعليما لما ينفعهم. 
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شرف البي ولق وعلو مزلته وتفضيله بتعليمه كل شيء مباشيرة مسن رب 
العزة دون واسطة. وتحَلي له ذلك ,معرفة ما يختصم فيه ملائكة الملأ الأعلى. 
أن اللا الأعلى وهم الملائكة المقربون يختصمون فيما بينهم ويتراحعمون 
القول في مقدار الأعمال الي تقرب ب بن آدم من الله عز وحل . 

سأل رب العزة حل شأنه الرسول فنا ثلاث مرات عن علم لا يدريه ليك_ون 
شغرفا لمعرفة ما لم يكن يعلم . وكم فيه من توجيه للعلماء مع من يعلّموتهم. 











- رفيه فضل الأعمال الصالحة ومقدارها عند الله عز وجل. 


وفيه أن الله علم رسوله صلى الله عليه وسلم جوامع الدعاء. 
- وفيه طلب الموت عند محشية الفتنة في الدين. 


- حرص الرسول يع على نشر العلم بين أمته. 
ويقول شيخنا الخطيب 9ه في ديوانه بشسرى العاشقين تحت 


عنوان: (ما أرفع مقامه 6). 


إذا تعديت وصف الواحد الحكم 
ولو جمعت بني الإنسان مبتغياً 
الجن والملاً الأعلى يؤيدهم 
وجمعوا اللؤلؤ المكتون أجمعه 
وحاولوا مدحه ما كان ما بلغوا 
يا مرسلاً للورى كلا وإن بعنت 
نت الْجَلّي وإن تختم فلا عجب 
ما أو الرسل من حسن ومن حسن 
مراد مولاك والأكروان أججمعها 
ما آية سبقت إلا وجنت يسا 


بل إن من سلفوا كالنجم إذ أخذوا 


ليل بحت رب كر راك 
وصف النبي وما فيه من الشسيم 
من ميدأ لقيام الناس مسن رجحم 
وأفرغوا الجهد في نفر ومستظم 
إلا خيال السها في الماء في الظلم”"» 
من قبله عنه نواب إلى الأمم 
الجدد تسبق حيناً صاحب العله9» 
أوتيت أضعافه يا مصدر النعم 
أرادها لك ربب الود والكرم 
وزدت بالذكر يا ذا الذكر والقيم 
من ضوء شمسك أنواراً من القتم") 


)١1(‏ المبها: كوكب صغير خحفي الضوء تحن الناس به قوة أبصارهم. 


2( امحلي: السابق. 


٠‏ (7) القتم:' المغبر في سواد أو حمرة. 
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37 - أقم الصلاة لذكري 

عَنْ أبي هُريْرَة ذه قال: ما 7" رَسْولُ الله صَلّى الله علَيْهِ وَسَلَمَ مسن 
خَييْرَ أ سرى ليله" حَبّى إذا أَذْرَكَهُ الْكرى”" أناغ ثم قال يابلال: مناه 
ل إن م سكة إل وس مطل در اك تلا دم لتقي 
أَحَد منهُم ٠‏ اسقط وَسُولُ الله صَلْى الله علَيْهِ وسَلَمَأولهُمْ قَقالَ: أي بلال 
فقَال: بأبي أنت يا رَسُول الله أَخدّ بتفسي الذي َحَدٌ بنفسك1". لهال وشول 
اللّه صَلَى الله عليه وَسَلْمَ: اعَادُو"'نم أكاخ 02 - فتَوْضا فأقَامَ المثّلاةَ ثم صَلَى 
مثلَ صلاته للوقت ثم قَالَ: ( أقم الصّلاة لذكرِي ) ".2 رواه الترمذي'”". 


0 تل ا وعم . 

(؟١)‏ سرى: سار ليلاً . 

(م) الكرى : النعا 

24 أكاذ لنا : أي أرقب وأحفظ واحرس , قال شيخنا الخطيب : احفظه لنا أي 
للصلاة : أي أيقظنا لصلاة الفجر . 

(ه) قال الطيي: هو عبارة عن النوم كأن عينيه غالبتاه فغلبتاه على النوم . 

قم أن م أقصر في شيء ولكن الله أراد شيعا فكان . 

(بم) <قعددوا : أي رواحلكم لمكان آحرء أمر من الانقياد. يقال : قاد البعير واقتاده إذا 
جر حيله» أي سوقوا رواحلكم من هذا الموضع » وفي رواية لمسلم : فقال ابي 
: ليأذ كل رجحل برأس راحلته فإن هذا مزل حضرنا فيه الشيطان . 

(4) أناخ: الحمل أبركه في مكانه . 

() لذكري : أي لتذكرن فيها » وقيل لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري » وقيل 
الإخعلاص ذكرى وطلب وجهي ولا ترائي فيها ولا تقصد بها غرضاً آخر. 

)00 صحيح مسلم كتاب المساحد رقم 40» سئن الترمذي- كتاب التفسير رقم 2111 
التاج اللنامع للأصول جص 1177 سنن أبي دواد كتاب الصلاة رقم/51. 




















ما يؤخذ من الحديث: 


الك 


محمد خليل الخطيب النيدي _ 





ببس القصص الحق لسيد الخلق يل 


- تكليف من يقوم عراقبة الوقت لإيقاظ القرم. : 

- حرص الصحابة - رضي الله عنهم على صلاة الليل رغم ما يهم من إعياء. 
- من أسباب دفع النوم التشاغل بعمل فيه حركة مع تجنب الحلوس أو الاستناد لشيء. 
ب سؤال من كلف بعمل عن سبب عدم إثمامه. 

- نوم بلال - رضي الله عنه كان سببا لتشريع قضاء الفائتة. 

- الانتقال عن المكان الذي حضر فيه الشيطان. 

2 وحوب قضاء الفائتة على من كان نائماً ورفع الإثم بالأداء من سماحة 


الإسلام. 
- قضاء الفوائت في جماعة. 
- الصلاة لذكر الله تعالى. 


ويقول شيخنا الخطيب #؛ في ديوان وحي الحديث تحت 


إن الصلاة با الصلات عميمة 
وإذا بليت من الرمسان بشسدة 
هي قرة العينين جالبة الرضا 
وعماد دين الله باب فتوحه 
وأجلّ ما يدنيك من مولاكا 
هي طهرة ومصحة وسماحسة 
ريحان أرواح منسابع قكره 


تدعو إلى خير الخلال وإها”" 


فوق السماء بليلة الإسراء قد 
فامْكن ها قَلْبا وَسْكُنْ قَالِاً 
راطرح ها غيراً وقل متبتلاً 


عنوان الصلاة: 
ويا يكون من الصلاء نجاكا27 
فافزع لها تفزع يمسا بلواكا”© 
هي في الخطوب الحالكات ضياكا 
وطريق جه وسور هتاكا 
ويخط عنك ولو يهم خخطاكا 
ورياضة ووجاهمة وماكا 
إشراق أنوار ضَاء نماكا 
لَعْنٍ الفواحش كُلْهَا تنهاكا 
فرضت فكان يما مد سراكا 
فبها تناجي خير من ناجاكا 
إياك نيد ربنسا إياكا 
فيما نحوز به كريم رضاكا 


)١(‏ الصلات: العطايا جمع صلة. والصلاء: النار. (1) إقزع ها: الحأ إليها. وتفزع: تَزْل. 
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- آل البيت ‏ 
عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَة ريب الي صلّى الله علي وَسَلُمَ قال: لما لما 
اي ىك له في ال لب طيشن 
0 أذلَ البيْت وَبْطَهرَكُمْ تطهيرًا ) 2م . في بَيْت أُمّْ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطمّة وَحَسَنًا 
وَحْسَينا فَجَلَلَهُمْ بكساء © ؟ 6 الي عزن لقني الب خلهم ارت 
رَطَهْرْهُمْ تطهيرًا. قَالَت أمُ سَلمَة: َأنا مَعَهُمْ يا بي الله َال أنت عَلَى مَكَانك 
وألت عَلَى خَيْر 6 رواه الترمذي ومسلم ©. 








(01) الرحس : الإثم والدنس » وقيل هو : الشك وقيل العذاب . قال الأزهري: 
الرحس اسم لكل مستقذر . 

() آية رقم 88 من سورة الأحزاب . 

(8) فجللهم بكساء: غطاهم به » قال شيخنا الخطيب ضيه وظاهر الحديث أن السراة 
بأهل البيت هؤلاء » وقال بعضهم للراد مولام والبهات الؤسين نظراً للسياق + 
ولا مانع من إرادة الجميع وحص هؤلاء لمزيد فضلهم . 

(4) قال صاحب تحفة الأحوذي : يحتمل أن يكون معناه أنت على ير وعلى مكانك 
من كونك من أهل بيت ولا حاحة لك في الدخيول تحت الكساء كأنه منعها من 
ذلك لمكان علي » ويحتمل أن يكون المعين أنت على خير وإن لم تكوني من أهل 
بي كذا في اللمعات» قلت والاحتمال الأوال هو الراجح بل هو المتعين . 

20 سئن الترمذدي كتاب التفسير - حديث رقم 70" التاج الجامع للأصول ج 4 ص .1١6‏ 
ما يؤخل من الحديث: 
- فضل آل البيت ورفعة مترلتهم عند الله. 
- تكفل الله بحفظهم ورعايتهم. 
- حب جميع آل البيثت واحب على كل مسلم. 
- الاقتداء يمن تمسك منهم بشرع الله. 

















5ه سس القصص الحق لسيد الخلق 86 


ويقول شيخنا الطيب 5 في ديوانه مجامع الأنوار في قصيدته 
السيد البدوي 5ه. 

الله طهركم وأذهمب عتكمو ‏ رجساً رحلاكم أجل خلاة 
من حب جدكمو أحبكمو ومن20 ييبغضنكمو يبغضهمن أنشاه 
من جاء يوم العرض وهو يودكم 2 برجالكم يدخل حمى مولاه 
أ الحنيفة حسبكم فمحبكم نساج ومبغض كم فماأرداه 
لا تتفع الأعمال إلا مسن درى حق الني معظماً قرباه 
ريقول ذهه في إتحاف الأخيار بأصح العقائد والأذكار في قصيدته - رضي 
الله عنك يا سيد زينب: 

يا أساة لداء دين ودنيا من نظرتم خلا من الأسقام 
حبكم واجب نجاة حب وقلااكم مسستوجب للغسرام 
طهر الله بييعكم أي طهر 2 وبكم طهرت كرامالأنام 
أنعمو قدوة الكرام ونور واعتصاه للمبتغي الاعتصام 
فعلى جدكم صلاة إلهي وعليهنن دهتتم الللام 
وعليكم يا آله وعلى الصحب ونرجو بكم جميل الخقام 
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5 - رواج النبي يِل بزينب - رضي الله عنها - 

عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَْهَا قلَس: لَوْ كان رَسُول الله يخ كَاتمًا شَيْئًا من 

لوحي لَككَمَ هذه الآية. ( وَإِذْ تقول للّذي أنعم <" اللَهُ عَلَيْهِ وَلعمت عَلَيْه أفسك 

عَلَيِكَ رَوْجَكَ وائق الل وتُختفي في لفْسلك مَا اللَهُ مُبْدِيه وتحنشى النَاسَ وَاللَهُ أحَق 

أن تحشاة فُلَمَا قَصَى رَيْدْ متها وَطراً ُوْجْنَاعهَا لكي لا يكُونَ عَلَى المؤمنين حرج 
في أَروَاج أَدعَائَهم إِذَا قضوًا منهْنٌ وَطراً وَكَانَ أَمْرُ الله مَفغُولاً ‏ 0©. 

ولَمّا تَرَوٌجَهَا الب ول قَانُوا روج حَليلَةَ انه قأَلْرَلَ اللّهُ تعَالَى زهَا كان 





)1١(‏ (إذ تقول للذي أنعم الله عليه) : يعن بالإسلام . (وأنعمت عليه : يعي بالعتق 
فأعتقته» وهو زيد بن حارثة مولى رسول الله يك وكان من سبي الجاهلية اشستراه 
رسول الله وَل قي الجاهلية وأعتقه وتبناه . (أمسك عليك زوجك): وهي زينب ينست 
جحش -- رضي الله عنها -- ابنة عمته 8# . (واتق الله): في أمر طلاقها عندما بجاء 
يشتكي زيدٌ زينب وزهوها عليه وهم بطلاقها. (وتخفي في نفسك). الذي أحفاه هر 
ما أخبره الله به من أنما ستصير إحدى أمهات المؤمنين بعد طلاقها من زيد- (ما الله 
مبديه): مظهره وهو نكاحها إن طلقها زيد. (وتخشى الناس) وتخاف أن يقول الناس 
تزوج محمد زوحة ابنه. (والله أحق أن تخشام): في كل شي وتروها ولا عليك من 
قول الناس. (فلما قضى زيد منها وطرا): بنكاحها والدحول ها بحيث لم ببق له فيها 
حاجحة وتقاصرت عنها #مته وطابت عنها نفسه » وقيل المراد به الطبلاق ؛ لأن الربحل 
إفا يطلق امرأته إذاءلم ببق له فيها حاحة. (زوجناكها): أي لم بمعل ولي من الخلق 
يعقد لك عليها تشريفا لك وها وهذا من حصوصياته و الي لا يشاركه فيها أحسد 
بإجماع المسلمين » وكان تزويجه بزينب سنة ه ه وقيل سنة « هس ء وهي أول 
من مالف مر لؤر بجاله لير يبارت ليوات ماتت بعذه بعشر سنين عن 7ه سنة . 

. آية رقم لالا من سورة الأحزاب‎ )١( 











لاه 








القصص الحق لسيد الخلق 4 
مُحَمد نا أحَد من رِجَالكُمْ ولكن رَسُولَ الله وَحَاكمَ لين :'". وَكَانَ التي كل 
بَنَاهُ وَهْو صغير " حتّى ار رجلا َال له ريد بن مُحَمّد فارلت ( العوهم لآنائهم 
هُرَ أَقْسَطُ عند الله قِْنْ َم تعْلَمُوا دهم فَإخْوَائَكُمْ في الدين وَمَوَاليكُمْ )” 2 
قُلان مَوْلَى لان وَفُلانٌ أو قلان. رواه الترمذي والبخاري””. 

وعَنْ أنس ط#ه قَالَ: ولت في أن وب بدت جحثرطا فلم قصتى وق 
متها وَطرا رَوَجْتَامُهَا 4 قال: فكانت تَفخَرُ عَلَى أَرْوَاج الي صَلَى الله لَه 
وَسَلُمْ تقول: رَوْجَكُنٌ أَهلَكُن رجي الله تعَالَى من فرق سبع سْمَوَات . 

رواه البخاري والترمذي 7 


(1) الأحزاب آية رقم 1٠١‏ 


68 الأحزاب رقم © . 

سنن الترمذي كتاب التفسير رقم 7701 ؛» صحيح البخخاري - كتاب المناقب 
رقم 7785 . 

2 صحيح البخاري كتاب؛ التوحيد رقم 747١‏ » سنن الترمذي - كتاب التفسير 
رقم 37951١‏ . 


. ما يؤخذ من الحديث: 

- التبليغ واجب للرسل والكتمان مستحيل عليهم لأنه يناي مهمة الرسالة. 

- النقد صغة مطبوع غليها أكثر الناس حقاً كان أم باطلاً. 

- عادة التبئ كانت متاصلة راسخة عند العرب وكان قرا عامس لذ ساي 
هدمها إلا مع صاحب الحاه العظيم 26. 

- رقعة مولةزيد بن سازتة عيك: 1, يذكر الى الجله من السسانة مسسريعا ب 
القرآن إلا اسمه. 


- مراقبة أمر الله عند تنفيذ أوامره وترك نقد الناقدين. 














الجزء الخامس 


مه 


- ويقول شيخنا الخطيب ا في ديوانه وحي الحديث تحت عنوان 


ما أكرم هذه النصائح: 

خذ ما يفيدك عاجلاً أو آجلا 
إن كنت رب ندى فأنت مبذر 
وإذا اهتديت فأنت صاحب حاجة 
لم يسلم المولى علسى إحكامسه 
ويقول ه في عقيدة الخطيب: 

وواجب للرسل الأمانه 
ويستحيل الكذب والعصيان 
وجائز في حقهم مالا يسرى 


واطرح كلام الناقسدين وراكا 
أو كنت ذا بخسل فماأكداكا 
وإذا غويت فأنت ما أغواكا 
منهم فكيف تريد أنت نجاكا 


والصدق والتبليغ والفطانه 
والعيب والغفلة والكتمان 
نقيصةولايكن منفرا 


ويقول ه في ديوانه بشرى العاشقين عن سر تعدد أزواج البي 6: 


وليس منهن إلا مسن تزوجها 
مكافناً أهلها''' أو عاقداً صلة 
أو هادماً عادة في قومه رسخت 
كزينب والذي ينمي إليه هسوئ 
لم يهوها غادة عذراء خالية 


الله زوجها مخصاره فقضى 
)١(‏ كميمونة بنت الحارث الطلالية وعمرها حمسون 


)١(‏ كعائشة وحفصة. 


بقومها”” أو ها مرعية الحره”" 
والهدم بالفعل فوق الهدم بالكلم 
فيها على رأسه يهوى إلى الخطم 
فكيف والزوج محبوب إليه نمى 
على المعرة في أنفى دعسيهم» 


سنة. وكجويرية بنت الحارث وصفية بنت حيبي بن أعطب بعد أن أسرهما 
المسلمون في الحرب فكن سيباً في إسلام الكثير من قومهن من المشركين واليهود. 
(؟) كسودة ينت زمعة إذ تزوجها ليعوها بعد أن مات زوجها مهاجراً ونبلها أهلها 
لإسلامها ولم تكن ذات مال ولا جمال. وكأم سلمة إذ مات زوجها شهيداً وترك 
أولادا يحتاجون إلى عائل فتروجها مع كبر سنها وفاء لزوجها وعناية بأولادها. 


() المعرة: المساءة . والدعى: المتبي. 

















8 سبح القصص. الحق لسيد الخلق يل 
- غيرة أمنا عائشة على رسول الله 6 
عَنْ عَانشَة رضي اللّهُ عَنْهًا قَالَت: حُنْت أغَار' عَلَى اللاني وَهَبْنَ ألفْسَهُنٌ 
رثول الله صَى الله عله سم وأقول؛ نهب الْمَرأَةُ تفسهًا- - قَلَمًا أنرلَ اللسهُ 
الى ( ثزجئ مَنْ كشاءُ منِن”" وثؤوي ِلك مَنْ كشاء م وَمَن اتيت ممّنْ عَرلْتَ 
قلا جناح عَلَيِكَ ) ”". قُلْس: ما أرَى رلك إلا مسار في طؤالة 99 
وعنها قالت :كان البي صلى الل له وَسلَمَيَتَنُ في وم الْمرأة م تغد 
هذه الآية ( جيم م كشاءُ منْهنَ ) قَالْت مُعَاهَ: فقات ها ما كلت تقولينَ؟ 
قلت: كنت أقُولُ له له: إنْ كان ذالة َي ّي لا أوثرُ عَليِكَ أَحَدًا يا رسول الله. 


00 الَيْرَة: بفتح الغين وسكون الياء وفتح الراء هي تغير القلب وهيجان الغضب 
بسبب المشاركة فيما به الاختصاص وأشد ما يكون بين الزوجين. 

0 الف في تفسير قوله تعالى : طل يرْجئ مَنْ َشناء منهنُ وكوي ِلك من 
تَشَاء) منهن وتمسك من تشاء » وقال الحسن تترك نكاح من شكت وتدكح من 
شت من النساء »وقيل تَقْيّلُ من تشاء من المؤمنات اللائي يهبن أنفسهن فتؤويها 
إليك وتترك من تشاء فلا تقبلها . قال القرطبي: وأصح ما قبل مب التؤصيعة عل 
البي ل في ترك القسمة فلا يجب عليه القسمة بين زوحاته فكان عخيراً إن شساء 
قَسَمْ وإن شاء لم يقسم ولكنه كان يقسم من قبل نفسه دون أن يفسرض عليه 
ذلك تطبيياً لنفوسهن وصرناً هن عن الغيرة. 

ومع سورة الأحزاب آية ١ه‏ . 

(4) فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواحه أقرب إلى 
رضافن معه وإلى استقرار أعينهن با يسمح به وإذا علمن أن الفعل من الله قرت 
أعينهن بذلك ورضين لأن الرء إذا علم أنه لا حق له في شيء كان راضياً مما 
أوي منه وإن قل. وإن علم أن له حقاً لم يقنعه ما أوي. 

















الجزع الخامس 


رواهما البخاري27, 











)02( صحيح البخاري - كتاب التفسير - حديث رقم 194817 6 4085 , 

ما يؤخد من الحديث: 

- الغيرة الي جبلت عليها النساء فكانت أمنا عائشة -- رضي الله عنها- أشد 
الناس غيرة - حيًا لرسول الله 88. 

- الشرف الذي تريد أن تحظى به النساء اللائي وهبن أنفسهن للرسول 6 . 

- نزول القرآن توسعة على الرسول 85 . 

: عظم الأحلاق الي كان عليها رسول الله يخ حيث آثر أن يقسم بين نسائه 
مع أن الله جعل الأمر لمراده. 

- حب أمنا السيدة عائشة للبي يك وأنما لا تؤثر عليه أحدا. 

ويقول شيخنا الخطيب ‏ في ديوانه بشرى العاشقين تحت 

عنوان أزواجه 46: 

لله أزواجه اللاني شرفن به 22 وتلن مالم تبل أننى من العظم 

قد ضمهن رسول الله في ككف ومن يضم رسول الله لا يضم 

أنس لوحشته عون لدعورته بث لشرعته أمن مسن السأم 

أحواله ذكرت آدابه نشرت أحكامه نقلت للناس كالحكم 

ما يستح الغيد أن يعلمن من رجل علمن من غادة من غير محتشم 














(١‏ - أبو بكر يدفع عن النبي ك4 
.نئل عي اللَهبْنُ عمو - رضي الله عنهما -عن سد ما صتعه لمن ركو 
برَسُول الله صلّى الله علَيْه وَسَلّمَ قَال: بَيْنا 7 ييا رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيَه مَل 
على نام ةذل عن ى فق قعة تكب سول ا 8 . 
1 وى فوب في خلقه فته حا ديا فيل أو بكر اعد بتلكبه وتفع عن 
رَسُول الله صَلَى الله علَيْه وَسَلْمَ وَقَال: ( أَتقلُونَ رَجُلاً أن يفول وني الله وَقَذْ 
كم بيات من و01 


(1) غافر آية/.8؟ . أي كيف تقتلون رجلاً لكونه يقول ري الله وقد أقام لكم 
البرهان على صدق ما جاءكم من البق ثم تتزل لمعم بي حطسل ناي 
طون يك كاذب عليه كدب إن يلك صادقا يُصبِكُم بَعْضْ الذي يَعَدكُمْ 4 يعني 
إن م بظهر لكم صحة ما حاءكم به فمن العقل والرأي التام والخزم أن تت ركوه 
ونفسه فلا تؤذوه فإن يك كاذياً فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على كذبه 
بالعقوبة في الدنيا والآخرة » وإن يكن صادقاً وقد أذيتموه يصبكم بعض الذي 
يعد كم فإنه يتوعدكم في الآخرة» فمن الحائز عندكم أن يكون صادقا فينبغي أن 
لا تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه . 
قال ابن حجر: : تعددت هذه الواقعة فقد رواها عن عثمان بن عفان وفيها: أن 
رسول الله يك قال لهم: " أما والله لا تنتهون حي يحل بكم العقساب عاجلا " 
فأحذقهم الرعدة. 
ويدل على التعدد أيضاً ما أخرحه البيهقي في الدلائل من حديث ابن عباس عن 
فاطمة عليها السلام قالت: اجتمع المشركون في الحجر فقالوا: إذا مر محمد 
ضربه كل منا ضربة» فسمعت ذلك فأحيرته فقال: "اسكي يا بنية" » ثم حرج 
فدخمل عليهم فرفعوا رؤوسهم م نكسوا » قالت فأخذ قبضة من تراب فرمى ها 
نحوهم ثم قال: " شاهت الوجوه" فما أصاب رحلاً منهم إلا قتل يوم بدر كافرا. 


26 سب القصص الحق لسيد الخلق‎ "0١ 














الجزء الخامس 
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رواة البخاري7, 


وقد أخترج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال: لقد ضربوا رسول الله 
مرة حي غشى عليه فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم أتقتلون رحلاً أن 
يقول رب الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر. وقد أخرجه أبو يعلى من حديث 
أسماء بنت أبي بكر وفيه : فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك . 
قالت: فخرج من عندنا وله غدائر أربع (أربع ضفائر) وهو يقول: ويلكم 
أتقتلون رحلاً أن يقول ري الله؟ فلهرا عنه وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا أبو 
بكر فجعل لا يمس شيئاً من غدائره إلا رجع معه (سقطت من رأسه). 
وأخخرج البزار من رواية محمد بن علي عن أبيه أنه طب فقال: من أشسجع 
الناس؟ فقالوا أنت. قال: أما إى ما بارزنئ أحد إلا أنصفت منه. ولكنه أبو بكر. 
لقد رأيت رسول الله و أحذته قريش فهذا يجؤه وهذا يتلقاه ويقولون أنست 
تجعل الآمة إطاً واحداً ‏ فو الله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويدقع 
هذا ويقول: ويلكم أتقتلون رحلاً أن يقول ري الله . ثم بكى علي ثم قال: 
أنشدكم الله أمزمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت القوم » فقال علي: 
والله لساعة من أبي بكر ير منه » ذاك رجحل يكتم إمانه وهذا يعلن بإيمانه. 
صحيح البخاري - كتاب التفسير -- حديث رقم 8885 . القاج الجامع 
للآصول ج ؛ ص 374 . 
ما يؤخذ من الحديث: 
- قوة احتمال رسول الله يه للأذى الذي لقيه من قومه ف سبيل نشر الدعوة. 
.صلف المشركين وحبئهم وكيدهم وشدة عداوهم للإسلام. 
- شجاعة أبي بكر الصديق 5ه ودفاعه عن رسول الله حي أنه كان 
يضرهم ليصرفهم عن رسول الله 6 . 














69 سسسم القصص الحق لسيد الخلق 88 


ويقول شيخنا الخطيب #ه في ديوانه بشرى العاشقين تحت 








ما جئت بدعاً ولكن بالذي رمت 
أفي الصسيا مسأمون ومؤتمن 
ما كذبوك ولكن الألى كفررا 
وحيئما أمعنوا في الكيد وابتدعوا 
وآل ياسر لم يلفوا مياسرة 
واذكر صهيباً وخباباً وما لقيا 
وكم أذى لقى الأصحاب فيه وهم 
وفي مجبة بل في ذي المجاز وفي 
دعاهمو أن يطيعوا أمر بارئهم 
ويمنعوه إلى تبليغ دعوتله 


إلا الذي منح التوفيق من قدم 
إلى الورى رسلهم في الأعصر القدم 
وفي الكهولة تأي فعل مهم 
لجهلهم جحدوا آيات ريهم 
ضروبه وأرادوا شر مقعكم'") 
وما بلالُ بَلالاً شام من ألم "© 
كعامر في سبيل الله من جشم 7" 
على جميل اصطبار جل عن برم 
عكاظ كم لقى المختار من شجم/؟» 
ويسلموا فينالو غاية السلم 
فلم يقابل بغير الرجم بالرّجم 


 )١(‏ مقثم اسصصال: 

البلال: ما ييل به الحلق من ماء أو لبن 
حشم:تعب ومشقة , 

(4) الشجم: الخبثاء الدواهي. 











محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزع لكايس 14 


67 - القرشيان والثقفى عند البيت 
ضَْ عَبْداللُه رضي اللّه عنْه قَال: اجْتمَعَ عل البتيت0 قُرَشيّان 2 أو 
قا وري يذ شخ موه" قبل لوو قل علطم اكرون”؟ 
أن الله يسْمعُ ما كَقول؟ كَالَ الآخره: ممع إن هركا ولا متخ إذ أعطينا 4 
الْآخر: إن كان يَسْمَعْ ذا جهركا قله بوت أخينا» فلل الله عد جوزتا 
كم تستتزاون1*) انيجي نم بسر سَنْعْكُمْ ولا أنصاركُمْ ولا جُلودُكُمْ ولكسن 
نكم أن الله لا يلم كيرا مما تتملون * وَذَلكُمْ نكم" الذي طَنهم ربكم 


أَرْمَاكُمْ قَأَصْبَحتُم مّنَ الخَاسرِين) © 








البيت: الكعية , 

(1) فيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع البطنة » قال الشافعي رحمه الله : ما 
رأيت ممينا عاقلا إلا محمد بن الحسن . 

22 أترون : أي تظنون . 

(4) قال المباركفوري : وجه الملازمة فيما قال أن نسبة جميع المسموعات إلى الله 
على السواء » وأبطل القياس الفاسد في تشبيهه بالخلق في ماع اللجهر دون السر» 
وأثبت القياس الصحيح حيث شبه السر بالجهر لعلة أن الكل إليه سواء ؛ وإنها 
جعل قائله من جملة قليل الفهم ؛ لأنه لم يقطع به وشك فيه . 

(©) تستترون: تتقون. والمعيئ أما كنتم تتقون ف الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم 
في الآخرة. وقيل بمعين تستخفون من أنفسكم حذراً من شهادة الجبوارح عليكم 
ولا يمكن للإنسان أن يخفي عمله عن نفسه إلا بتركه . 

(5) الظن: بمعين العلم . قال عمر بن الخنطاب في هذه الآية : هؤلاء قوم كانوا يدمنون 
المعاصي ولا يتوبون منها ويتكلون على المغفرة حي خرجوا منها مفاليس . 
وقال الحسن: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنهم برقم فأما المؤمن قد أحسن 
الظن بربه فأحسن العمل وأما الكافر والمنافق فأساءوا الظن بالله فأساءوا العمل. 

0) سورة فصلت آية 5١‏ 37. 











لمح بر مر ل 0 


رواه الشيخان والترمذي”". 
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محمد خليل الخطيب النيدي ‏ 


القصص الحق لسيد الخلق #6 


002 صحيح البجاري -- كتاب التفسير > حديث رقم 44.11» صحيح مسلم - كتاب 


صفات المنافقين- حديث رقم سنن الترمذي- كتاب التفسير رقم 7744 


ما يؤخل من الحديث: 


- إن السّمَنّ وكثرة الشحم قلما تكون مع الفطنة والذكاء. 
- إثبات القياس الصحيح وإبطال القياس الفاسد. 


3< ستر العبد نفسه عن المعاصي. 


- شهادة السمع والبصر واللحلود على العبد يوم القيامة. 
- يجب على العبد أن يحسن الظن بالله فيحسن العمل ولا يتكل على المغفرة. 
ويقول شيخنا الخطيب ذه في ديوانه وحي الحديث تحت عنوان 


لا تخفى علي الله خافية: 
يا من خلا ويظن خلوته أما 
والكاتبون الحافظون لكل ما 
لا يستقيم خَلاك عنك ولو خصلا 
أ وسمعك مثل عينك ذاكرٌ 
والله مَالَكَ لو ملكت جيعها 
ولك الوبال يما سوى ما قدمت 
(1) وقلت في هذا المعى: 

يا ويل مَن بين الورى في طاعة 
أيظن خلوته وبارئنهله 
ضل السبيل ومن يضل فحقه 


2 سوداك: قلبك. 
م قال الله تعالى : « حت إِذَا مَا اوها شهد عَلَيْهِمٌ سَنْْهُمْ وَأَيْصَارْهُمْ 


وَجْلُودُهُمْ بمَا كَانُوا يَعْملُونَ 4 . 
وقلت: 


ولا يخلو امرؤ يخلو ولكن 


تدري بأن الله جل يراكا”'! 
أحداقت أو الحظ ه07 
عن كل ما خلق الإله خلاكا 
كالجلد يوم قيامة مأساك”” 
لذ اللباس ومطعسّم سكناكا 
لنجاهقايوم الردى كفاكا 


وإذا خلا يبساب في العصيان 


راء وفوق العاتق الملكان 
يوم القيامة محرق النيران 


رقياه وركما حضصور 














الجزء الخامس 


41 - مروان وعبد الرحمن بن أبي بكر 

كان مُعَاوِيَة كل عه جاب د لوسساية 4 ذه 
تيمة أن مغدوية كي نايع ل ند 2 أبيه”' فَقَالَ لَه َه عَبْدالرُحْمَن 1 بْنّ أبي يَكْرٍ 
هين" لقال خذوة قعل نت خادشة فلم تقد رُوا عليه”” - فَقَالَ مَرْوَانُ: 
إن هذا الذي أَنْوّل اللَّهُ فيه (وَالْذي قَال لوَالدَيْه نه أف ؛ لَكُمَا”©2 أتعدانني أن 
أخر 00 قد حلت الفزون من قثلي”", سنا متايقان الله وَبْلنَكَ 
آمن” إن وَعْدَ الله حَقّ ف فَيُقول: ما هَذَا إلأ أسَاطيرٌ لأَوليم) . فَقَالَتَْ 
عَائْشَةٌ من وَرَاء الحجاب ما ]( وَل اللّهُ فينا ينا من الْقُدتن 9 إلا كه 


56 











)١(‏ وف رواية : حظب مروان فقال: إن الله قد أرى أمير المؤمنين رأياً حسناً في يزيد 
وأن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر . 

(؟) قال: هرقلية أن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده . ولا أهل بيه وما 
جعلها معاوية إلا كرامة لولده. 

م2 أي امتنعوا من الدخول نخلفه إعظاماً لعائشة - رضي الله عنها.. 

(4) أتضجر منكما. 

(0) من قبرعياء 

(5) ولم تخرج من قبورها. 

(17) با لله وبالبعث. 

() أكاذييها » ورأي مروان ضعيف فإن عبد الرحمن أسلم فكان من خيار الصحابة. 
والآية قي الكافر العاق لوالديه والله أعلم . الآية رقم ١1‏ من سورة الأحقاف. 

(١‏ تقصد في بئ أبي بكر وإلآً ققد أنرل الله في أبي بكرا ' « نَانيّ انين إِذ هُمَا في 
العا إِذْ يَغُولٌ لصّاحبه لآ رن إن الله معنا 4 

















محمد خليل الخطيب النيدي 


سلس سبل- ويم 50 سه القصص الحق لسيد الخلق ف 


آنوّل غذري". رواه البخاري 8 


(1) أي الآية اليى في سورة النور في قصة أهل الإفك وبراءقها مما رموها به 


020 


الي ني عذرها في غاية المدح لها . 


والآيات 
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ما يؤخذ من الحديث: 


- حب البنين واميل إليهم جعل معاوية يد يأخنذ البيعة لابنه يزيد من النساس 


2 


قسيراً. 


ب شجاعة عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما- ومعارضته للباطل 


حي ولو كان من الحاكم. 


- حماية الله للرسول وآل بيته جعلت جنود مروان لا يجرؤن على دخول بيت 


أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-. 


- القبيح ما قبحه الله عل لسان رسوله» والحسن ما حسنه الله على لسان 


ونعولة: 


- ضعف رأي مروان فإن عبد الرحمن أسلم فكان من خيار الصحابة والآية في 


الكافر العاق لوالديه. والله أعلم. 


ويقول شيخنا الخطيب رضي الله عنه في ديوانه وحي الحديث 


من قصيدة-معاوية <ه: 
واذكر معاوية الحليم وماله 
يا كاتب الوحي الكريم وصاحب النسب 


ينا حيدا تسدبيره يا صايا 


١‏ يا أحلم الحلماء غير مداقع 


وليت حكم الشام من زمن الصسيا 
وعرفت كيف تسوسهم وقيلهم 


في نشر دين الله من نعماكسا 


ب العظيم وهادياً لهداكا 
تفكيره يا محسسماً لقراكا 
يا أجود الأجواد ماأقراكا 
قَدَرَتَ طبائع مسن وّليت نماكا 
كيْمًا يكونوا دائمنا نصسراكا 


5 











الجزع الخامس 


محمد خليل الخطيب النيدي 


والناس تخضع رغبة أو رهبة 
يا عافياً عبن أساء وعالماً 
ومعمماً مسك الجميل وطالما 
وجنى عليك هوى يزيد وم يزل 
وليه قسرا بصورة بيعة 
ولقفد يؤدي حقبة لتصازع 
فأتييه بالرغم هبك وربما 
هي زلة مهما تجل خفيفة 
ولعل من بالعفو تحبو خلقه 


1 


وخضوعهم أبقى على رُغباكا” 
بسياسة البعدى وذي قرباكا 
جعل الجميل أخا القلى يهواكسا 
يجني عليك هوى البسنين أذاكا 
يا لبت شعري ما لذاك دعاكا 
إن تأبِهُ جزماً أتاه سواكا 
يدر غاييه سوى مولاكا 
تودي ببعضك راغبا إبقاكا 
في جنب خسير قدمّئهيناكا 


يبوك خير العفويوم جزاكا 














محمد خليل الخطيب النيدي 





8 سس القصص الدق لسيد الخلق ا 
غ5 - زاد الحن ودوا بهم 

قَالَ عَلْقَمَةُ 4 قُلْتْ لابن مسعُود : هل صّحب الي صَلّى الألّه عَلَّيِه 
وَسَلُمَ ْله الْجنٌ منَكُمْ أَحَد. قالَ: لا ولك قد افتقدئة ذات ثلة وَفر يدقة 
َا: اغِْلَ أو امطو”©. قبا بر ليله بات بها َم حتى ذا بحا اَن 
يد أي من قزل سراد قرو ) له الذي كوا فيه ققَا لك : رأثاني داعي الجن 
ته فَرَات عَلَيْهِم) فَالطَلقَ قَآرَانا آثَارَهُمْ وَآْر نيرانهم”". وَسألوة ازا َقَالَ: 
كل عَم يُذْكَرُ اسم الله عليه" ب َع في َيْدكُمْ أرما كن لما كل بغر 
أ زوئة لف لدوايك:9). قال رَسُولُ الله صَلَى الله علَيِه وَسَلَم: عزو 
بهمًا(* فإلهما زادُ إخوانكم الجن). رواة االترمذي بسند صحيح0". 

وقيل لعبّدالله ظله : مَنْ آذَنَ الِّيّ صَلّى الله عليِهِ وَسَلم بالجن ليلة 
اسْكَمَعُوا الْقُرآنَ قَالَ: : آدَنت بهم شَجَرَة . 

وقبل للبي 6 : ما بال الَْْم وَالروْتَ لا يسسجى ما قَالَ: هُمَا من طََام 


1) أي هل اغتاله أحد أو طار به من بيننا شيء تلك الليلة. فيظهر أن هذه المرة غير 
ال عاد فيها من الطائف فإن مكث فيهم شهراً يدعرهم للإسلام فأبوا فعاد للكة , 
وسمعه نفر من اللن في طريقه كما ورد في الآية. 

. لأنهم كانوا من جن نصيبين وهي بلدة مشهورة بالجزيرة‎ )١( 

(0) يذكر اسم الله عليه عند ذبحه أو أكله أو رميه. 

(4) والبعرة من ذي الظلف واللخف كالإبل والغئم. والروثه من ذي الحافر كالحمار. 

زه) أي العظم وروثة الدواب والبعرة تنجس بالاستجمار ثما. فيمتتع امن عن أكلها. 

3 سنن الترمذي كتاب التفسير حديث رقم 775/8 » مسلم رقم 15٠‏ 

آذنت: أي أعلمته باجتماعهم وذلك أول مرة سمعوه يقرأ القرآن كما قاله ابن 
عباس - رضي الله عنهما- ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود #5 . 














محمد خليل الخطيب النيدي 





الجزء الخامس 7 
الْجنّ وَإنْهُ أثاني وَفْدُ جنّ تصيبين» وَنعْمّ الْجنٌ فَسَألُوني الرَادَ فَدَعَوتْ الله لَهُمْ أن 


لا يَمرُوا عَم ولا يرولة إلا وجَدُوا عليْهَا طَعَامًا "©. 


اق 


(2 


رواهما البخاري في مناقب الأنصار (". 


أي وجدوه أحسن ما كان فينبغي وضع العظم في مكان طاهر » وتركه يسورا 

قبل إلقائه مع الكناسة حى يطعم منه مؤمنوا التن. 

التاج الجامع للأصول ج 4 ص ١4١‏ . 

ما يؤخد من الحديث: 

- نحوف الصحابة وشدة قلقهم على رسول الله يه . 

- كان وفد المن يأتون رسول الله ين ويدعونه فيبيت عندهم يقرأ عليهم ما 
أنزل غليه من القرآن. 

- الجن يكون هم أثر في اللأرض وأثر لنبرائهم. 5 

- تسمية الله عند كل ذبح أو أكل أو إلقاء ليكون طعاما لإواننا من اجلين. 

- المؤمن منهم يتقذر ثما يتقذر منه بنو آدم. 

ويقول شيخنا الخطيب 4ه في ديوانه روضات الخطيب تحت 

عنوان مكانته 8 . 

أبدى مقامك أن ربك سيدي صلى عليك وأكسرمٌ الأجباد 

وبما مع التسليم قد أمر الأولى سبقت لهم منه بد الإسعاد 

وئعت بالخلق العظيم بذكره وبعمرك الغالي تألى اللمحاد 

وبعدت تكملة المكارم كلها وطهارةً للأرض من إفساد 


أنت الرؤوف بنا وأنت رحيمنا وسراجنا قمر العسلاء الباد 
أنت المبشر والنذير ورحمة للعالين وأنات نورهاد 
إن الذين يبايعونك إنما قد بايعوا المولى بلا ترداد 


مامن كتاب متزل إلا بسه يشرى الوجود بأماالحماد 














محمد خليل الخطيب النيدي 





8 سسب القصص الحق لسيد الخلق‎ ١ 
ه- قصة ثابت بن قيس2"7‎ 

عن لس بن الك رضي الله غنه لبي صلى الله عليه وسلمٌ قدا" 
ابت بن قَيْسِ فَقَال وجل0: يا رَسُول الله أنا غلم لك علْمَة:©. فأناهُ فَوَجَدَهُ 
جَالسًا في ينه كسا رأسّة". فَقَالَ له: مَا شألك؟ فقَال: هي كان يَرْقَعُ 
: صنوتة" قَوْقَ صّوات الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلم ف خبط عمل" وَهْرَ من أطل 
النار قَأتَى الرّجلٌ النبي ولك فأَخْبَرَهُ فقَال: اذهب إلَْه قل لَه: إللك لشن من قل 
لثَار وَكن من أهل الْجئة (0. 


(1) هو ثابت بن قيس بن غناس حطيب رسول الله يك وعند مسلم خطيب الأنصار. 

4 ا نزلت هذه الآية : فل يا يها الذِينَ آمَنُوا لا تَرقَعُوا أصوَائكُمْ فرقاً وت 
البي.... 4 الآ قال “كنت أرفع صبوي فنا من أقل النار تقد يمكني في بيه 
وأغلق بابه. 

هو سعد بن عبادة لأنه من قبيلته وعند الطبري هو عاصم بن عدي. 

(4) وف رواية: يا رسول الله هو حاري . 

(هع) منكسا رأسه : مطأطنا رأسه حوفا . 

كذا ذكر بلفظ الغيبة وهو التفات وكان السياق يقتضي أن يقول: كنت أرفسع 
صرق. 

2« الرفع وعلو صوته. وفي رواية مسلم: " فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد 
علمتم أي من أرفعكم صوتاً ". 

(8) قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهزنا ونحن نعلم أنه من أهل الحنة فلما كان يوم 
اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف فقال: أفُ لهؤلاء وما يعبدون:ء وأفٌ 
لحؤلاء وما.يصنعونء فأقبل وقد تكفن وتحنط وقاتل حى قتل. 











الجزء الخامس ا 

















رواه الشيخان7, 





)02( صحيح البخاري 511 كتاب المناقب - سورة الحجرات ج " ص 151 ٠‏ 
ما يؤخدل من الحديث: 
- النبي يد كان يتعهد أصحابه ويسأل عمن يغيب منهم عن جلسه. 
- الحالة الشديدة الي كانت تعتري الصحابة عند نزول القرآن حوفا من 
إحباط عملهم. 
- معجزة لبي ق وصدق نبوءته بقوله عن ثابت بن قيس إنه من أهل الجسة 
حيث استشهد يوم اليمامة. 





محمد خليل الخطيب النيدي _ 





ا سس القصص الحق لسيد الخلق وَل 
5 - ثابت بن قيس بن شماس برواية الصفوة 
كان كاب بنْ قيس بن نماس لَمًا ول فوله تعالى: يا يا اْذينَ آتكوا لآ 
روا أمنواكمْ فق صوات الب ولا جز هرو لَه بقل كَجَهرٍ بَفْضكُمْ لبغضٍ 
نيا » + وَألشم لا تننعرون27. جَلْسَ بيكي في ينه وقال: : أخاف أن 
يكونَ قد حَبط عَمَلي فَقَالَ لَه الي لك :بل تعيش بخير وتموت مخبر ). 
ولما نزل قوله تعاللى: د للهلا يحب كل تال فثُورٍ )*" فعلَ كذلك 
فبعث إلى البيّ يل فقال: إن أحب الجَمَال وأحبُ أن أسُوة اقومي””. قال: لست 
منهم بل تعيش حَميداً » وتقتل شهيداً , ويدخلك الله الجنة - فلمًا كان يوم اليمامة 
خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمةٌ فاتكشف المسلمون فقا ثاب وسالمٌ مسولى 
أبي حذيفة : ما هكذا كنا قات مَعْ رسول الله يك فاحتفر كل منهمًا ُفيرَة الفسه 
فحمّلٌ القومٌ عليهما©» فنا حتّى قتا جميعاً - رضي الله عنهما ؛ وكان عَلَى ابستٍ 
درع له كَمة مر به رجلٌ من الْمَسَلمِينَ قاخنها نه يما رجل من الْمُسْ لمن 
نائم إذ أناةُ ثابت في منامه فقال له الليمحومبلة و يل 11 تقول : هذا 
ُلمَ شطيقة: إلي لم لس بالأمس مر بي وجل أذ درعي' ". ومتزلة في أقصى 
لناس» وعتاد خبائه"" فرسٌ يسن في طوّله” © وقلكفاً على الدرع بُرْمة:؟ وفوق 





)00 الحجرات آية 3 . 

(0) لقمان آية رقم ١8‏ . 

0 أكون سيدا عليهم . 

(4) هجموا عليهما . 

(ه0) موصيك: أي أعهد إليك بتنفيذ شيء . 

(5) الدرع: قميص منسوج من حلقات الحديد متشابكة تلبس وقاية أثناء المعارك. 
(0 ححباء: بيت من وبر أو شعر أو صوف . 

(4) يسعن: يعدو . طوله: حيله . 

(9) برمة: وعاء أو قدر من حجر أو فخار . 








الجزع الخامس 
البرْمَة رَحْل قَأت خخالد بن الوليد حتّى ينه عت إلى درعي َأشْنَها» فإذا قدمت 
لدب على خليفة رسول الل لق قل له أن علي من الذي كذا ء وكذاء وفسلان 
من رقيقي عتيق» وفلان. . فأتى الرجلٌ خالة إن الوليد بر بره قث إلى السدرعٍ 
فأخذها من الموضع الذي ذُكر » وحدّت أبا بكر الصديق برؤيَاةٌ » فلاً نعلم أحداً 
أجيزنتا وصية بعد موت عابت بن قيس طله "". 


7ق 








(1) رحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب. 
(؟) صفوة الصفوة لابن الجوزي ص ٠١‏ . وذكر القاضي عياض في كتابه (الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى) في الفصل العشرين (ثي إحياء الموتى وكلام الصبيان 
والمراضع وشهادقم له بالنبوة). 
روى عن عبد الله بن عبيد الأنصاري : كنت فيمن دفن ثابت بن قيس بن هماس 
وكان قتل باليمامة فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول: محمد رسول الله أبو بكر 
الصديق عمر الشهيد عثمان البر الرحيم فنظرنا فإذا هو ميت. 
ما يؤخد من الحديث: 
شجاعة ثابت بن قيس» وثابت مولى أبي حذيفة وثباهم في المعركة. 
- تنفيذ وصية الميت إن كانت الرؤيا ثمن يشهد لهم بصدق الرؤيا وأخير فيها 
عن أشياء مطابقة للواقع. 
3< الدروع والسلاح الي على انحاربين تضم إلى أموالحم ما لم يحتاج إليها ف 
المعركة ثم ترد إليهم. 
3 الطمع والحرص من الصفات الذميمة الي يحب تنيها. 
- قضاء الدين عن أليت مو ماله. 
- كرامة الأولياء حى بعد انتقاللهم. 
ويقول شيخنا الخطيب «#ه في ديوانه وحي الحديث في قصيدة نشيد الإسبلام: 
يا بني الإسلام يا أهل الجلال يا أسوداً ألبست ثوب الرجال 
لا قاب الخصم في يوم اللزال وترى العيش مع الذل منسون0© 
)١(‏ النزال: القتال. ومنون: الموت 
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عنكموا قد شاع في كل البلاد 2 إنكمأهل كفاح وجلاد 








ما لكم والآن قد آن الجهاد 


جارت الذكرانٌ فيه السيدات 


هل بلا كدح ينال المرء جاه 0 


ومن الله بداريه جزاه 


لا أرى متكم عليه مقبلين(© 
ويفسالاً يا للطيات 
فالتقوا في غاية المجد المبين» 


ومريدٌ الموت تأتيهالخياه 


إنه رب يجازي العاملين” 


اتفسروالله جمعاأً أو تبات )2 ولتكن كالأسد منكم وَلَباتْ 
وائبتوا فالفوز ميناة الات لاايعين الله غير الشابعين!*» 
ليس بالمؤمن من ضام الأنام 2 أويلاقي ضائميه بسلام 
بل على الإخوان برد وسلام وعلى الأعداء نار وزْيون0 
في سبيل الله لا يخشى الملاما 22 ويرى العيش مع الذل حراما 
يؤل افيجاء حسيا مسدهانا 2 ناسو النصر ووينساج ابلسيين 


لين الأخلاق بش المنظر 2 لسس بلمسرف أو بالقتر 
يكن في قرله بالفترى يخلق الأنباء من لا يؤمسون””© 
أمره يدعو إلى النفس العجب 202 أي حال هوفيهالموشب 


حاز خيراً أم به الشر ولب نال أجر الصابرين الشساكرين) 

0 الكفاح: استقيال العدو. 

5( جارت: حجرت معهم فيه. 

(6) الكدح: الكد والعمل 

(4) اثفروا: اذهبوا مسرعين . لله: للجهاد في سبيله. وثبات:جماعات أي سرية 
بعد سرية واحدها ثبة. وتات جمع وثبة: نهضات. وَاثبَاتْ : الدوام. 

(ه) زبون: حرب والمعيئ أن الإسلام يمنع صاحبه أن يظلم وعنعه أن يستكين 
للظالمين والمسلم عل المسلمين برد وسلام وعلى ابحرمين نار وخصام. 

59 المقتر: الحمضيق. والمفتري: الكاذب. ويخلق: يكذب. 

44 وثب به الشر: ظفر. وا معيى أن المومن أمره كله خخير: فهو مثاب إن نال 
خيرا لشكرهء ومثاب إن ناله شر لصيره. 
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407" - إقيان النبي كك عبد الث بن أببي 
عَنْ نس بْنٍ مالك 6ه قَالَ: قيل لي ق: َو أتئّت عبد الله بن أنسي". 








فركب الي ل حمارًا وطق لَه مع بعض الْشُئلمينه وكانت الأرْض متب" 
لما ناه اللي لك قال: إِْبِكَ عني”" قوالله لَقَدْ آذَاني عن حمّاركَ . فَقَالَ وجل 
من الألصار: وَاللّه لَحمَارُ رَسُول الله يك أَطْيبْ ريا مك. فَعَضب لعَبْد الله رَجُلُ 


من قَؤمهء وَعْضب للأنصاريً رَجُلْ من قَؤْمه . قَال: فَكَان يَنَهُمْ مرب بالأندي 
والْجَريد وَالتْعَال قَال: قَبَلََنا اكه لت فيهج ( وَإِنْ طَائفتَان من الْمُؤْمِنَ الوا 
َأَصْلِحُوا يََْهُمَا ) 29. رواه مسلم في الجهاد 2. 


2200 
02 
ف 


ا 


ابيا طناك وعَرَضُتَ عليه الإسلام لأسلم . 


: الأرض ال لا تنبت لملرحة أرضها . 
“ازور 


من الآية 4 من سورة الحجرات. وورد في سبب نزول هذه الآية أن الني و 


ذهب لعيادة سعد بن عبادة في بن الحارث فمر ف طريقه على مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين واليهود فسلم عليهم الني يك ونزل عن دابته وقراأ 
عليهم القرآن وكان في الغلس عبد الله ين أبي بن سلول فرد على الي 4 رداً 
غير حسن فرد عليه عبد الله بن رواحة وانتصر للبي # فثار املس فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود حي كادوا أن يقتتلوا فسكتهم البي يآ ثم ذهب 
لعيادة سعد بن عبادة فتلت الآية. 

وفي الحديث بيان ما كان عليه البي يل من الحلم والصفح والصبر على الأذى 
في الله تعالى ودوام الدعوة إلى الله تعالى وتألف قلوب من يدعوهم إلى الإسلام . 
صحيح مسْلم- كتاب الجهاد رقم 1735. التاج المتامع للأصول جص 750. 
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ويقول شيخنا الخطيب 9 في ديوانه رباعيات الخطيب في قصيدة 
حديقة الأخيار في مدح المختار 46: 


رزقت سماحة ورزقت ديناً 
فلو أن الخلائق أجمعينا 
زرعت بذوره شيئاً فشياً 
وباكرٌ ذو الخضّاة إليه جيناً 
معت وذقت 5 فيه يبليف 
ولو عرفوك لاحترموا نبوغاً 
41١‏ الحصاة: العقل . 


قوماً عاللاً سمحساً مبيياً 
به أخذوا - لكان به النجاء 
فمد على الورى ظل وفيئسا 
فأفوكفةيدازية اسان 03 
به عَطَفتَْ على الأرض السماء 




















الجزع اللكافعن 74 








4 - قصة وافد عان 
عن الحارث بن يزيد البَكْريّ #5 قَالَ: قَدسْتُ الْمّدِيئَةَ فَدَعَلْتَ عَلَى 
وسول: اللّه صَلَى الله عله وَسَلَّه”'0 فَذَكَرتُ عنْدَةٌ وافد غاد قَقُلْحُ: أَعُوَدُ الله 
أن أكون مثله. قَالَ 27 اللّه صَلّى الله عليه وَسَلم وا افد عَاد 9 قل 
على الخير متقهت" إا عاذ نا أفخطن بغت فيلا ل غلى بكر فسن 
مُعَا يها“ فَسَقَا فَسَقَاهُ الحَمر” وَعَتَْهُ عَنَْهُ اْجَرَادَان! 0 7 خَرَجَ يريد د بال ) مَهْرَة1" فقَال: 
لَه ني لَمْ آتك لمَّريض قأَاويَه وَلا لأسير اديه فاق عند ما كلت 


(1) وف رواية: قدمت على رسول الله يخ أشكو العلاء الحضرمي (وكسان واليا 
عليهم) فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وفيه رايات سود تخفق وبلال 
منقل بسيفه بين يدي رسول الله يخ قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث 
عمرو بن العاص ف حيش. 

(1) النبي يك يعرفه ولكنه يريد أن يسمع عنه . 

() على الخبير يما سقطت : أي على العارف بقصة وافد عاد وقعت» وهو مثل 
سائر للعرب » أي وفقت للمُلم العالم به . 

(4) اسم رحل منهم كان ف ذلك الزمان يستسقي هم . 

(5) ..عمكة ومكث شهرا عنده . 

(5) وغنته الجرادتان : هما جاريتان مشهورتان بالغناء الحسن . 
قال التزري: هما مغنيتان كانتا يمكة في الزمن الأول مشهورتان بحسن الصسوت 
والغناء . 

07 يريد جبال مهرة : ليقف عليها ويطلب من الله السقيا » ومهرة حي من العرب. 

(8) يريد نفسه مع قومه. 
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لب القصص الحق لسيد الخلق 26 
مُسْقيَةُ وَاملق مَعَهُ بَكْرَ بْنَ مُه مُعَاويةا قرف فع لَه لَهُ سَحَابَاتَ0) فقيل لَه اع حجر ْإِخْدَهُنٌ 
فَاحمْتَارَ السودَاء منْهن فقيل لَهُ حُذَهَا رَمَّادًا د05 لا تدر من عَادِ أَحَدَا وقال: 


كد م اسل علِهم من الرّبح إلا كر هذه اله يني حَلفَةَالخائم كم قرا ( إذ 
يق اتيز م لي مها تَدَرُ من شيء أئتا عَلَيْه إلا جَعَلقهُ كَالرميم )07 


رواه الترمذي © 


)١(‏ يشكر حسن ضيافته له. 

)١(‏ فرفع له سحابات : أي قطعات من السحاب ظهرت له وسمع منها من يقول: 
اختر إنحداهن. 

(م) رماداً رمددا : أي متناهية في الشدة والحرارة ‏ قال ابن الأثير: الرمدد بالكسر: 
المتناهي في الاحتراق » كما يقال : ليل أليل ويوم أيوم إذا أرادوا المبالغة . 

(54) آية رقم »4١‏ 41 من سورة الذاريات وتفسيرها : وفي عاد أي وفي هلاكهم آية 
على وحدانيته سبحانه وتعالى : 9 إِذ أَرْسَلَا عَلَيْهِمُ اليس العَقِيمَ 4: الي لا خخير فيها 
؛ لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشحر وهي الدبور <« ما كدر من طيأء أن عليه 
إلا جعَلنْهُ كالرميم 4 أي البالي المتفتت أو الرماد والتراب المدقوق. فوافق طلب 
سقياهم وهلاكهم وإحقاق العذاب عليهم بتكذيب نبيهم هود عليه السلام. 

(ه) سنن الترمذي كتاب التفسير -- حديث رقم 311/7 . 
ما يؤخذ من الحديث: 
- اللرعية إرسال أحدهم ليشكو الوالي إذا أحسوا بظلمه إلى من ولأه. 
- الاستعاذة من التشبيه يعن جر العذاب على قومه. وجواز الاسترشاد بالأمثال 


في سياق الحديث. 
- للعالم أن يستوثق من المتكلم عند ادعائه معرفة أمر من الأمور وليَْلَمَهُ من لم 
يكن يعلم. 


- الآيات الي يرسلها الله إلى من كذب الرسل لعلهم يرجعون -- كمنع المطر 


والقحط والجحدب. 
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- العرب مع كفرهم وعنادهم ويخالفتهم للرسل كانوا يعلمون أن الله هو 
الذي بيده المنع والعطاء والسقيا والشفاء والفداء. 
ما طبع عليه العرب من إكرام من وفد إليهم وكان الوافدون يدعون الله هم 
أن يكرمهم وكانوا يعرفرن أماكن الدعاء, 

- الترف واللهو الذي كانوا عليه من شرب الخمور والاستماع إلى المغنيات. 

- الطمع وسوء الاحتيار وعدم التوفيق لمن أراد الآن دعم فكان سباي 
هلاك قومه. 

- رحمة الله بأهل الأرض فلم يرسل على عاد لا قدر يسير يكفي لإهلاكهم 
م ١‏ 5 

ويقول شيخنا الخطيب # في ديوانه روضات الخطيب في 

قصيدته عيد الأعياد عن علمه وكتابه: عن القرآن: 


ومن يتبعه يكن ملاكاً طاهراً من يجتبه يكن من المراد 
كم قصة قد ساقها المولى به عظة كما قد ساق قضة عساد 
ومرغب ومزهسد ومبشر ومحذر بالوعد والإيعاد 
يبهى عن العاد القبيح ودائما يدعو إلى خير وأججل عاد 


ليوب من غابو ويثنبت شاهد ويعود للقصد القهويم العاد 
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4- أَمْرٌ النبي يل أصحابَهُ بعدم البحث في القدر”) 
عَنْ أبي ُرَيْرَةٌ 5ه قَال: خَرَّج عَلَيْنَا رَسُولَ الله يل وحن ماوع 


ودس اماه م همده 


في الْقَدره©» فقضب حَتى اخمر و ربثة حُتى ألما فقن في يفيه 
الرمّانُ فَقَالَ بهذا أمركم أمْ بهذا اإطنا دان لما هَلَكَ مَنْ كَانَ 


قَبْلَكُمْ حين تَتَارَعُوا في هَذَا لمر © عَرَ عتئة عللة حتقن فلك 3 


0 


فق 


افر 


فك 
لك 


يقول شيخنا الخطيب في كتابه الجنة في شرح عقيدة أهل الجنة: القضاء والقدر 
أمرنا بالإمان ينما وهينا عن الخوض في مباحثهما ولكن لا بد من تعريفهما . 
والمنقول عرز ن الماتريدية في تفسيرهما أن القدر هو تحديد الله أزلاً كل مخلوق بحده 
الذي يوجد عليه من حسن وقبح ونفع وضر إلى غير ذلك؛ أي علمه تعالى أزلا 
صفات المخلوقات فيرجع إلى صفة العلم. 

وأن القضاء : إيجاد الله تعالى الأشياء على وفق علمه تعالى وتقديره لها في الأزل 
فقد تبين أن القدر والقضاء راجعات إلى تعلق العلم الإلهي الأزلي بالأشياء وتعلق 
القدرة الإلهية يما. 

ونحن نسازع في القدر : أي في شأنه» فيقول بعضنا : إذا كان الكل بالقدر فلم 
الثواب والعقاب؟ كما قالت المعتزلة » والآخر يقول : فما الحكمة في تقدير 
بعض للجنة وبعض للنار؟ فيقول الآخر : لأن لهم فيه نوع اختيار كسبي » 
فيقول الآخر من أوجد ذلك الاختيار والكسب وأقدرهم عليه ؟ وما أشبه ذلك. 
كأئما فق في وجنتيه الرمان : أي كأنما شق أو عصر في خديه حب الرمان » 
وهو كناية عن مزيد مرة وجهه المنبئة عن مزيد غضبه وإنما غضب لأن القدر 
سر من أسرار الله تعالى » وطلب سره منهي عنه » ولأن من يبحث فيه لا يأمن 
من أن يصير قدرياً أو جبرياً والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غير أن 
يطلبوا سر ما لا يجوز طلب سره . 

هذا يدل على أن غضب الله وإهلاكهم كان من غير [مهال ففيه زيادةً وعيد . 


عزمت عليكم : أي أقسست وأوجبت علياكم اق أمرتكم أمرا موجدا : 
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5 تَعمَارَعُوا فيه20, رواه الترمذي 0 


000 
فق 


أن لا تنازعوا فيه أي القدر: لآ تبحثوا فيه فإنه من أسرار الله المككنونة . 
ستن الترمذي كتاب القدر حديث رقم 7188 . 
ويقول شيخنا الخطيب 5ه في عقيدته: 


ولايرى غير الذي قدره ف علكسه فمل فبن اذيسرة 
ويقول في شرحها: 

وليس المرء مجيورا ولكن لهفي فعله نوع اختيسار 
يفكر ف الذي يبغي وبمضي إلى الأمر الذي أمضاه بساري 
مفتااحها الإبمهان بالديان ونعق هال واردفي القرآن 
وكتبه ورسلهوبالقدر والبعث والأملاك عز مسن قسدر 


وإقاماً للفائدة نذكر ما قاله شيخنا المخطيب ضفه في كتابه (الجنة في شرح عقيدة 
أهل الحنة). عند شرحه لهذا البيت: القدر: ما يقع من العبد ثما قدره الله أزلاً 
خيره وشرة منه - يخلقه وإراذته - ما شاء كان وما لآ يشاء لا يكون. 

تنبيه : الخالق لأفعال العباد هو الله تعالى لكن للعبد كسباً في أفعاله الاختيارية هو 
مناط الثواب والعقاب وبه صح نسبة الفعل إلى العبد في قولنا فعله. قال الامام 
أبو حنيفة ذه في الفقه الأكبر ما نصه: وجميع أفعال العياد من الحركة والسكون 
كسبهم على الحقيقة والله خالقه. قال شارحه: يع أن أصل الفعل بقدرة الله 
تعالى» والاتصاف بكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد. وبيان آخحر: أن العيسد 
يوجه إرادته إلى الفعل ويعلق قدرته به فيكون ذلك منه سبباً لاتصافه به كبقيسة 
الأسباب في جانب مسبباتها وهذا من العبد هو الكسبء والله تعالى عند ذلك 
يوجده بقدرته وهذا هو الخلق . وهذا هو المذهب المتوسط بين الإفراط 
والتفريط» فلا تقول بأنه لا دحل للعيد في جميع أفعاله » ولا نقول يأنه لا دحل 
لله في أفعال العباد الاختيارية بل نقول: إن الله تعالى خالق أفعالهم وهد- 
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ىم 





القصص الحق لسيد الخلق يل 


-يكتسبوفا وعلى كسبهم يثابون أو يعاقبون. 

لا يصح الاحتجاج بالقدر: واعلم له إن وجب الإهان بالقدر لا يجوز 
الاحتجاج به قبل الوقوع توصّلاً إلى الوقوع بأن يقول الشخص قدر الله علي 
كذاء وغرضه بذلك التوصل إلى الوقوع فيه وللشرع الحجة عليه في ذلسك؛ إذ 
يقال له : وما أدراك أنه قدر عليك حى تقدم عليه ؟ - فإقدامك لشهوتك 
وجراءتك فوجيت معاقبتك. 

ولا يعد الوقوع تخلصا من الحد الشرعي بأن زنا وقال: : قدره الله عليه. فيقال له: 
أقدمت ولا علم لك يما قدر عليك فإقدامك لشهوتك فوجبت معاقبتك . والله أعلم. 

قال شيخنا الإمام الشيخ سلامة العزامي: وقد أوجز البي وَل حيث قال: " المؤمين 

القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ت وفي كل خبير - احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإذا فاتك شيء فقل: قدر الله وما شاء فعل» 
ولا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان". أحرجه مسلم وغيره. والمراد أن المومن 
القوي والضعيف اشتركا في أعظم الخيرات وهو الإيمان ولكن المؤمن القوي 
الذي يأحذ أموره فرع وعزع بقع أسباها بوعصى اق يدها يمعي بالل ع 
إذا عجز دفع وسوسة الشيطان بقوله: : هذا ما قدره الله وما شاء فعل - أحب 
ل لله من المومن الضعيف الذي يتهاون في أموره ولا يأخذ في أسبابما اتكالاً 
على ما قدره الله » ولا قيل له وك: أنتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: " 

اعملوا فكل ميسر لما حلق له " ورضي الله عن الصحابة الكرام ما أدق فهمهم 
' 'فإم خيئما سمعوا هذا قال قائلهم: ما كنا إذ “معنا هذا الحديث بأشد احتهادا 
منا قبل أن نسمعه. 

وقد أوضح يِل هذا كل الإيضاح حين قبل له: يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى با 
ورقىّ نسترقي بها أترد من قدر الله شيعا » فقال: " هي من قدر الله " فأنعم بمذا 
الحواب الذي يحفز الهم إلى العمل التافع ويهيب بالناس إلى اتخاذ الأسباب » وقد 
أمر الله رسوله يك بالدعوة إليه وكم لقى من إيذاء اللشركين- فلم يهن عزمه عن 
أن يعد العدة لرد عداوتمم اتكالاً على القدر - بل قاوم وبذل وسهه لينحي- 
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+المشركين عن طريقه حين نصره الله . وهذا من قدر الله. 
فعلى العاقل أن يعلم أن القدر سابق وأن ما كتب له أو عليه غير معلوم له وأن 
تيناب أنقر والشبر بق لفن والاعجرة قد أرقتذه الله إليلاعلي السنه الرس إل - 
عليهم السلام- وما وضع في العقول؛ وأنه لا يأ الخير إلا بسببه ولا يمحدث 
الشر إلا من طريقه -- فليشمر كل التشمير للسعي في طريق الخير الي أمر كماء 
وليبعد كل البعد عن سبل الشر الي تُهِى عنها معتمدا في إينحاح مساعيه على 
الله تعالى . وإذا وفق لطاعة تيقن أن الله وفقه لفعلها فالحمد له ؛ ولا يحبطها 
ِعُجْب أو من تيرهما رعونات النفس » وإذا وقع في معصية فليسرع بالمتاب إلى 
التواب ولا يحتج لنفسه يما سبق من الأقدار. 
فإن حسن الاعتذار سبيل الأخيار من النبيين والصديقين وأهل البصائر أجمعين 
وانظر لآدم أب البشر عليه السلام حين قال الله له ولزوجه: 9١‏ أل أنَْكُمَا عن 
تلْكُمًا الشّحَرّة 0 الأعراف/ 2371 هل احتجا لأنفسهما ؟(حاشاهما) . بل قالا: 
ريْنَا ظَلَمنا أَنفْسًَا © الأعراف/ 7. 
وقال رسول الله نوح عليه السلام : © رب اغفرْ لي وَلوَالدَي # نسوح/ 18. 
وقال الخليل عليه السلام: « وَالّذي أَطْمَعْ أن 3 فر بي خطتتي يوم لديم 
الشعراء/ 1م وقال الكليم عليه السلام: ٠‏ رس إل ظَلَمْتْ نفسي فَاغْفْرْ لي » 
القصص/ 15. وصح عن سيد المرسلين يل : " يا أيها الناس استغفروا الله وتربوا 
إليه فوالله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة " وف رواية: " أكثر 
من سبعين مرة " 
وَمّنْ الناسُ إلا هؤلاء السادة؟ وفيهم للمؤمن خخير أسوة. 
أما التمسح بالقدر فهو طريق إبليس اللعين. ألا تراه قال: إ قَالَ رس بيِنَا 
أَعْوَيْكِي # الحجر/ 79 . 1 
فإن قلت أليس قد احتج آذم بالقدر حين لامه الكليم كما رواه البخاري ؟ 
قلت: بلى ولكن في دار التشريف وبعد صدق التوبة. 
فإن قلت: آلا جعل الكل موفقين؟ قلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » - 
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-وإذا قيل في المخلوقين : «إ ما عَلَى الْحْسنِينَ من سَبِيلٍ © التوبة/ 41. را 
يكون ذلك في أحسن الخالقين ورب العالمين ؟ وإن لله في أقضيته حكّما لو 
اطلعت عليها لاسترحت إليها وعلمت أن الحق للحق فتب لربك واحذر ما 
يغضبه واقم عقلك فيما يحاوله عَلله خُمَهُ الع َه لَهَداكُمْ أي 4 
الأنعام / ١59‏ . وقف متأملاً قول رب العالمين: ٠‏ لآ ينآل عَمَا يُفُكَل » 
الأنبياء/ “77. تكن من الراشدين. والحمد لله رب العالمين. 
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6 - إخبار النبي #6 عن بعض حقائق السموات والأرض 
عن أبي خرئرة عله قال: بيْنَمَا بي اللّه صِلّى الله عَلَئِه وَسَلَمّ جَالسَ 
وَأَصْحَابةٌ إِذ أ عَلَيْهِمْ سَحَابٌ ققَال , بي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: هَل تدرُونَ 

ما هَذَا؟) قانُوا: اللّهُ وَرَسُولهُ أَغلم. َال (هذَا الْعتَان20 هذه رَوَيَا الأزض'" 
يَسُوقةا" الله تارك وتعَالَى إِلَى قوم لا يَشْكُرُوكَةُ وَل يتغركة فال رهل تَدْرُونَ ما 
7 قَانُوا: اللَّهُ وَرَسُولَه أَغلم. قَال: (قائهَا الرقيع9 سقف محفوط وَمَوْجٌّ 
مَكفُوف”) . قالَ: رقل دْرُونَ كَمْ بكم وبَيَقا8) فَانُوا: الله وَرَسُوله غلم قال: 
(يَكُمْ وبَينَهَا مَسيرَةٌ خمْسماقَة متهم ". نم قال: (هَلَ تذرُونَ ما قَرْقَ ذَللك؟) 
قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَُ أغلّم. َال إن فَوْقَ ذلك سَمَاءَيْنِ ما يَْنَهُما مَسيرَةٌ خمْسمائة 
نهم حَتٌى عَدد سبع سَمَاَات ما بَْنَ كل سَمَاءْنٍ كما ين السمّاءِ والأرض ْم 
قَال: هَل َدْرُونَ ما قَوْقَ ذَلك؟) قَانُوا: الله وَرَسُوله عَم قَالَ: قن قوق لك 
الْعَرْشَ وَبِيِنَهُ وبين يْنَ السماء بُعْدُ ما بيْنَ السَمَاءَيْنِ) .اث قَال: هَل تَدْرُونَ ما الذي 
تتتكم) قَالُوا: اللَّهُ وَوَسُولَهُ غلم قَال: الها الأرض.) ثم قال: (هل كدؤُونَ ما 





)02( الحا #الصايه ونا بو : 

(؟) جمع راوية وهي ما تروى الأرض بالماء . 
قال ابن الأثير : الروايا من الإبل والحوامل للماء واحدقها راوية فشبهها ما . 

(0) يسوقه الله أي العنان إلى قوم لا يدعونه أي لا يعبدونه بل يكفرونه . 

(5) الرقيع : اسم لسماء الدنيا وقيل لكل سماء والجمع أرقعة . 

() موج مكفوف : أي ممنوع من الاسترسال حفظها الله من أن تقع على الأرض 
وهي معلقة بلا أعمدة كالموج المكفوف جاء في التاج : سقف محفوظ : مصون» 
ومكفوف: ممتوع من البعثرة والتلف ولون السماء كلون موج البحار. 

(5) بالسير المعتاد بالرواحل وإلا فتقطعها الملائكة في لحظه . 
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الذي 7 تخت ذللنغم قَالُوا: : اللَّهُ وَرَسُولة أَغلَم. قال: إن تَحْتَهًا الأرض اللوف 
بَيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ خَمُسمالة لة ستئة(”) حتّى عَدد سبع أرَضِينَ بَْنَّ كُلَ أَرْضَيْن مير 
خمْسمائَة سَتق ؛ م قَال: (والّذي فْسُ مُحَمّد بيده لو ألَكُمْ َل جلا بِحَبّْلٍ كك 
الأرْضٍ السقلى هبط عَلَى اللّا") ثم م قر هر الأول وَالآخر يسن وَالساطنُ 


وَهُوَ بكل شيء عَليم ) ©. رواه الترمذي بسند غريب!*) 


(1) صريح في أن السموات سبع طبقات منفصلات بعضهن فوق بعسض » وكذا 
الأراضون ولا بعد ولا غرابة فقدرة الله صالحة لكل شيء . 

(؟) أي على علمه وقدرته . 

() الآية ٠7‏ من سورة الجديد. هو الأول قبل كل شيء بلا بداية » والآخر بعد ل 
شيء بلا فاية » والظاهر بآثاره » والباطن عن إدراك الحواس . وقيل الظاهر 
فليس فوقه شيء ء والباطن فليس دون شيء . 

2 سنن الترمذي - كتاب التفسير - سورة الحديد رقم 7794 » التاج الجبامع 
للأصول ج 4 ص 757 . 
ويقول شيخنا الخطيب ©ه في ديوانه رباعيات الخطيب في نشيد الإسلام: 


قل لقوم لم يقولوا بالإله ذلك الكون جميعا من براه 
نفسه أوجد أو من ياتراه إن هال فهلا تعقلون 
من يقل ذا الكون بالصدفة كانا 2 فهو كالأنعام بل أدين مكانا 
مدهش ما زال حسنا وافتنانا أكذا الصدفة يا هذا تكون؟ 
ليسوالله معالله سواه إنهالحقومَينٌ ماعلاه 
ها استقام الكون لو فيه سواه فتعالى الله عمايش ركون 


أي شيء فيه والله ديل إنه القيوم والحي الجليل 
واحد حق تعالى عن منيل ما له زوج فمن أيسن البنبون 
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وعن الْعَبّاسِ ؤه قال: كنت جَالسنا في الْبَْحَاء في عصابة”"" وَرَسُول اللّه 
صل الل عله وَسَلمَ فيهم إِذ مرت لهم سحا فوا إلا ققَالَ ُو الله 
صَلَى الل َيه 5200003 م 37 هذه؟). قَالُوا: ع هَذَا الشحابة. 
َال وَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلمَ: (وَالْمُرْنُ). قَلُوا: امرك قَالَ وَسُول الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم: (وَالْعمَان). قَالُوا: وَالْعَنَانَ. ثم َال لَهُمْ رَسُول الله يلي 
اللّهُ عَلَيْه 37 هل درون كم بُعْدُ ما بَيْنَ سما وَالأرْض؟) فَعَالُوا: لا وَالله م 
ئري. قال ون بعد ما هما ؤاحدةٌ أو لقان أن قلاث ونون متك وَالسمَاء 


مم8 





تم ست 2ه أو 


التي فَوْقَهًا كذلك) حنَّى عَدَهُنَّ سبع سَّمَوَات كَذَلك0". 1 قَال: (قَوْقَ السّماء 
الستابعة ير ين أغلاة قله كمَا من السَمَاءِ إلى السمَاء قوق ذل لت لَمَاقِةٌ 
أوغال”” بن ألافونَ وَركبهِنَ ما بين سَمَاءِ إلى سسمَاءِ فق ورهن الْعْش بين 
أمقله وَأغلاة مَايئْنَ سمَاء إلى سمَاء وَاللهُ وق ذلك 2 


رؤاه العرمذي وأبو داود بسند سن 


. البطحاء : المكان الواسع . والعصابة : الجماعة‎ )١( 

)١(‏ المراد: بعد المسافة فلا مناقي في ما تقدم من أن البعد حمسمائة عام بين كل سماء 
وأخترى. فتقول معى حمس جنيهات ولا ينافي ذلك أن معك ماثةء على أنه يَنِ8 
قال في الأول" مسيرة " ولم يحدد في الثانية الوسيلة. 

(5) أوعال أي ملائكة في صورة الأوعال جمع وعل ككتف وهو تسيس الجبل» 
والأظلاف : جمع ظلف وهو للحيوان كالظفر للإنسان والركب جمسع ركبة 
وهي مفصل الساق والفخذ . 

(5) فالله تعالى يعلمه وقدرته فوق -خلقه كلهم؛ الملك والملكوت » قال تعالى : إوالله 
من ورائهم خيط». 

(5) سنن الترمذي- كتاب التفسير رقم "الام سنن أبو داود--كتاب السنة رقم “6/7 . 
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61 -عبد الثه بن مسعون وأم يعقوب - رضي الله عنهما- 
قال عَبْدُ الله 5: لَعَنَ اللّهُ الْوَاسْمّات وَالْمْتَوَشّمَات 27 والنّامّات 


والمتقمصَات” وَالْمتفلجَات" للْحسئن » الْمَْرات َل الله - قبع للك 


نلق 


20 


0) 


لفظ أبي داود : " المستوشمة من غير داء " أي مرض فإن كان لداء لا دواء له إلا 
الوشم حاز للضرورة . وفي رواية: " لعن الله الواثمات والمستوتمات". 
النامصات : مزيلات الشعر عن الوحه بالمنماص أي الملقاط. والمتنمصة: 
الي تطلب النماص. ويقال إن النماص يخفتص بإزالة شعر الحساجبين 
لترفيعهما أو تسويتهما. قال الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من 
خلقتها الي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا 
لغيره ويستئى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لهسا سن 
زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو أصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيبجوز 
ذلك وكذلك للرحل. 

وقال النووي: ويستثين من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة 
فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. 

وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دحلت على عائشة ٠.‏ 
وكانت شابة يعجبها الجمال فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها فقالت: أميطي 
عنك الأذى ما استطعت. 

امتفلحات : المرققات الأستان بالمبرد رغبة في الجمال . والمراد مفلجات الأسنان 
بأن تبرد ما بين أسناها الثنايا والرباعية وهو من الفلج وهي فرحة بين الثنايا 
والرباعية » وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهاراً للصسغر وحسن 
الأنسنان » لآن هذه الفريحة اللظيفة بين الأستان تكو اللييات الصتار + قنإذا 
عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر 


وترهم كونًا صغيرة . 
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مر من بي أُسّد يقال لها: أمُ يَعْقُوبّ فْجَاءَت فَقَالَت: إنه بلقي عنك كلك 
لَعَنت كيت وكيْت فقال: وما لي ل عنمن لعن" رَسُول الله صلى الله عَلفِسه 
وَسَلّمَ ومَنْ هُرَ في كتاب الله فَقَالَت: لقد قَرَأت مَا بَيْنَ اللُوحَيْنِ فَمَا وَجَدتُ فيه 
ما تقول قال أن حلت قرأتيه لقد وجانيهء أما أت روما آناكُمُ ليسول 
قَطدوة وها نهاك عنة فووا ) (" قَالت: بَلَى. قَال: فَإنّه قد تهّى عَنُْ. قَالَت: فإ 
أَرَى أَهْلّك” " يَفْعَلُوئه .قَال: فَاذْهَبِي قَالظري. فذهبت قطرت فَلوكترّمن 
حَاجته0؟» شَينا. فقال: لَوْ كانت تا كَذَلكَ مَا جَامَعيها 0 


رواه الخمسة إلا الترمذني واللفظ للبخاري(© 





0 


(1) ابن مسعود سمعه من زسول الله 85 . 

(؟) سورة الحشر ا . 

(0) أهلك : زوجحك وهي زينب بنت عبد الله الثقفية. 

(4) فلم تر شيئاً: أي من الذي ظنت أن زوج عبد الله بن مسعود تفعله. وقيل: 
كانت المرأة رأت ذلك حقيقة . ثم أنكر عبد الله بن مسعود على زوحته هذا 
الفعل فامتنعت عن ذلك. فلما دحلت المرأة لم تر منها ما كانت رأته من قبل . 

(هع) ما جامعتها: ريما يكرن المراد به الوطء أو الاجتماع وهو أبلغ. 

لك صحيح البخاري رقم 4885 » صحيح مسلم - اللباس 5١76‏ ء أبو داود رقم 
89 النسائي ج م ص 188 » التاج ج ا ص ١9/5‏ . 
ما يؤخذ من الحديث: 
- المعين على المعصية يشارك فيها. 


- جواز لعن من اتصف بصفة قد لعن رسول الله يل من اتصف ها . 
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ويقول شيخنا الخطيب ذه في ديوانه حكمة الرجز من قصيدة 


النساع: 

الغاويما الغاوية ب ةاون و1 
إذا أرأذك بس سسرجخ لوجههلات ورج 
وكولهاهمنعدة لجس نامهم سةكة 
تكاد كل وقفتها تقل دفي بها 
ولاترى من جهلها تجمالاً بل هه 
ولو بدتفيالقزل كما بدتفي الشُبل" 
لأشرق ا#قنبي سا ودام يه حب ها 


(1) الحاوية: الثار (1) سمتها: حسن هيثتها. 
م بعلها: زوجها. (4) التزل: المزل . السيل: الطرق. 
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الجزع الخامس 145 


؟'ه؟ - حاطب بن أبي بلتعة وكتابه لأهل مكة 
عن علي أن أبي طالب ضله قال: بعتي رَسُولَ الله 4 أنا وَالوبْرَ قدا 
فقال: (الطَلقُوا حتّى كبوا روْصةَ خخ" فَإن بها مين" مَعَهَا كاب فَحدُوة 
منْها فَدَعبنَا تعادى0” بنا خيلا حتى ينا الراضَة فا خسن بالطعيتة قَقلنا: 
أخرجي الْكتاب ب. قَالت: ما معي كتَاب. َقَلنَا: مخ رجن أ لين الاب قأعرجئة 
0 قينا بها الب يل فَإذَا فيه: من خاطب إن أبي بََعَة إَى ألاس من 
مرك مث ةيعم يفص أذر الي صلى اله ع سم قال كه 
عا ديم فل الا تَعجل عَلَي يا رَسُولَ الله إأي كنت اشير مسن 
يُش00. لم أكُن من ألفُسهم رَكَانَ الْمُهَاجرونَ لهم قرَابَاتٌ يَحْمُونَ بها أهليهم 
وات ةي سيا هم اصع الهم نيخت رب 
وَمَا فعَلْتْ ذَللكَ كُفْرَا ولا ارْدَاًا عَنْ ديني قال اللبئ كل : (إنه قد صَدفكم) 


قَالَ عُمَرُ بْنَّ الْحَطّاب رَضي الله عَلْه: دَغْني يا رَسُولَ الله فصر ب عَلقَه عُنْقَه" فقال: 








. روضة حاخ : موضع بين مكة والمدينة‎ )١( 

(؟) الظعينة : المرأة وأصله الحودج فيه امرأة » ثم قيل للمرأة وحدها وللهودج وحده. 
واسم المرأة سارة. 

2 تعادى : تتسارع وتتسابق من العَذْوٍ . 

(4) شعرها المضفور» والعقاض سمع مقيسة انيه عن نذوائيها التشخورة . 

(©) بالحلف والولاء لا النسب. قال السهيلي: كان حاطب حليفا لعيد الله بن حميد بن 
زهير بن أسد بن عبد العزى. يحمون يما من الحماية أي يحفظون بتلك القرابات. 

(5) إنما قال ذلك عمر مع تصديق رسول الله يك حاطب فيما اعتذر به لما كان عند 
عمر من القوة في الدين وبغض من يدسب إلى النفاق وظن أن من نالف ما أمره 
به رسول الله يِ استحق القتل لكنه لم يحرم بذلك فلذلك استأذن في قتله وأطلق 
عليه منافقا لكونه أبطن حلاف ما أظهر » وعُذْرُ حاطب ما ذكره فإنه صصنع 
ذلك متأولا أن لا ضرر فيه . 














محمد خليل الخطيب النيدي 





1 سح القصص الحق لسيد الخلق 86 
لَهُ سهد بَدْرَا وما يُذْريك لَعَل' اللّهَ عَرّ وَجَل جَلَّ اطع علّى أل بَذْرٍ قَقَالَ: اغْمَلُوا 
م كم قف عفرت لَكج”". ولت فيه وا أيُهَا اين آمَنُوا لا متَحدُوا عدوي 
وَحدوكُمأوء فقون إلنهم بالود "رق كفرُوا با جَدَكُم من اق 

خخ رون الرُسُول ١‏ ويام أن ؤمئوا بل كم إن كم حرجقع جهادا في سبي 
وَابْعَاء مَرْضًاتي سرون لهم بالْمَوَدة ونا أَغْلّمُ بمَا أخفيكم وَمَا َعْلِسُمْ وَمْن يَفْعَلَةُ 
متك فَقَدْ ضّل سَوَاءَ الستبيل) .2 رواهالأريعة 9 





)١(‏ الترجي بلعل راجع إلى عمر » وإلا فهر محقق عند البي ‏ . قال العلماء: إن 
الترجي في كلام الله ورسوله للوقوع . 

0020( قال القرطبي: هذا الخطاب قد تضمن أن هؤلاء حصلت لحم حالة غفرت بها 
ذنويكم السابقة وتأهلوا أن تغفر لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت منهم » ولسيس 
المراد أنهم برت لهم في ذلك الوقت مغفرة الذنوب اللاحقة بل لحم صلاحية أن 
يغفر لهم ما عساه أن يقع ولا يلزم من وجود الصلاحية لشيء وجحود ذلك 
الشيء. قال ابن حجر: وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء 
من ذلك فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا ولو قدر 
صدور شيء من أحدهم لبادر إلى التربة. 

1 آي بياب الهبة » وقيل مجاه ثلقون لبهم أخياز النبي بوسره بالودة التق يناكم . 
وبيتهم . 

05 وحالهم أهم كفروا با جاءكم من الحق يعني القرآن . 

(0) آية رقم ١‏ من سورة الممتحنة . 

فم صحيح البخاري - كتاب التفسير -- رقم 4410»؛ صحيح مس لم - كتاب 
فضائل الصحابة رقم - 5454 ء سنن الترمذي -- كتاب التفسير رقم 2717٠08‏ 
التاج الجامع للأصول ج 4 ص 7505 . 
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الجزع الخامس 0 








ما يؤخذ من الحديث: 

- يقين الصحابة بصدق ما أعحبرهم به رسول الله يك وذلك حينما أنكرت 
المرأة أن معها كتاب فشددوا عليها القرل فأخرجته. 

ب التكتم والسرية التامة الي كانت تحاط بما الغزوات ليكون في ذلك مفاحأة 
للعدو فيذعنوا بلا حرب ولا دماء. 

- قد يصدر من المومن شيئاً يعاتب عليه ومع ذلك لا يقدح في إمانه. 

- جواز قتل الحاسوس ولو كان مسلماً وهو قول مالك ومن وافقه؛ ووه 
الدلالة أنه أقر عمر على إرادة قتله لولا المانع. 

- الفضيلة الي منحها الله أهل بدر. 

- المعجزة الباهرة لرسول الله يله حيث أعلمه الله ما فعل حاطب والمكان الذي 
توجد فيه المرأة في ذلك الحين. 

ويقول شيخنا الخطيب 4ه في ديوانه بشرى العاشقين (إن 


من الشعر لحكمة). 

ثهمت إذا ما جئت موضع تُهْمّة ولَوْ لْكَ عذر فاحذر التسهمات 
ونا عه قي عار قله الور أكان سهاكا أم شَدَى النسمات 
وحاذر خُطَّى الشيطان فهْرَ برحمة يَعُرُكَ حتى قتك الحرمات 


يي 3 2 
فتغضب ربا مَا أَشَد عقابِّةُ لعاصء وبالأبرار ذو رجات 
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يسيب ميش تةا بسب لأقفيص ]نيل قرد إفاي يا 
*ه؟ - من نفاق عبد الثه بن أَبِيّ 

عن جَابرٍ 5ه قال: : كا في عر َكَل م المهَاجرينَ ولا مسن 
الأصّار ' قَقَالَ الأنْصارِي يَاللأنصّارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِي يَاللْمُهَاجرِينَ ". فسَمع 
ذَلكَ 00 الله صلَى الله عََيْه وَسَلّمّ فقَال: ما بَالُ دَعْوَى الْجَاهليّة) قَالُوا: يا 
وسو الله كُسَعَ رَجْل من اْماجرينَ رَجُلاً من الأنصّارٍ َقَال: (دَعُوهَا لها 
ملعة”). فسمع بذك عبد الله بن أي قَال: قَعَلُوه()؟. أما َاللّه َنْ رَجَعْنا إلى 
الْمَدِيئَة يُخْرِجَنَّ الأعرٌ مها الأدّل. فبلغ لبي لَى الله علْه لم فقام عُمَرٌ 
َقَالَ: 5 رول لله بي أرب عق هلا المُتافق. َقَالَ صَلَى الله علي وَسَلُمَ: 


2 ْم 


(دَعْهُ لا يَتَحَدثْ ُ النَاسُ أن مُحَمَّدا يقل أُصْحَا 1 





() كسع رجل من المهاحرين رجلاً من الأنصار : ضربه بيده على إليقه؛ وف 
القاموس: كسعه ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه . والرجل المهاجري هو 
جهجاه بن قيس» ويقال ابن سعيد الغفاري وكان مع عمر بن الخطاب يقود له 
فرسه » والرجل الأنصاري هو سنان بن وبرة اهن حليف الأنصار . 

(1) يا للمهاجرين : للاستغاثة أي أغيثون » وكذا قول الآخر يا للأنصار. 

فيه دعوها: أي اتركوا هذه المقالة وهي دعوى الجاهلية فإهها منتنة أي قبيحة . 

(4) فعلوها: قال الحافظ هو استفهام بحذف الأداة أي أَقعَلُوهَا؟ أي الأثرة: شركناهم 
فيما نحن فيه فأرادوا الاستبداد به علينا » وفي مرسل قتادة فقال رجحل منهم 
عظيم النفاق » وما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل من كليك يأكلك . 

)0( قال صاحب التاج: فلما حصل ما حصل ونزل القرآن في المنافقين كان لعيد الله 
ولد من خيار الأصحاب فتقلد سلاحه وجاء بأبيه وأوقفه أمام البي كَل وقال له: 
والله لا تبرح من مكانك حي تقرّ أنك الذليل وأن رسول الله يه هو العزيز 
فاعترف. 





محمد 


الجزع الخامس 


رواه الشيخان والترمذي 20. 





خثيل الخطيب النيدي 


1 سي ل 0 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب التفسير رقم 45٠0©‏ » صحيح ٠‏ متهيو اع 


صفات المنافقين رقم 7٠7٠©‏ » والبر والصلة 
التفسير رقم 77117 ؛ ورقم 311٠‏ » التاج 
ما يؤخذ من الحديث: 


رقم »2 سنن الترمذي كتاب 
الجامع للأصول ص 707 . 


- الابتعاد عن أسباب بث الفرقة بين صفوف المؤمنين والتحلي بالصبر والعفو. 
- قوة عمر بن الخطاب ف ف دين الله وبغضه للمنافقين وإرادة قتل رأسهم. 


- شفقة رسول الله يل على جميع الناس وتجنب الأسباب الي تتفرهم مسن 


الدحول في الإسلام. 


ويقول شيخنا الخنطيب 5ه في ديوانه رباعيات الخطيب في قصيدته الدرة 


العصماء في مدح إمام الأنبياء كك : 
ظَهْرْتَ وكم رأى منك الأنام 
أتيتهمو وهم شتى خصام 
علو في الحياة وف الممات 
ومن ضلوا سبيلك في الحياة 
غزوقمو بمعجزة الكتاب 
وكم منهم لقبت من الصعاب 
)١(‏ لا تكل: لا تضعف. لا تخيم: لا تحإن . 


خوارق بعضها الصحب الكسرام 
فألف منهم العقدالنظيم 
من بلك آمنوا خير المهداة 
هم خزي وفي الأخرى جحيم 
وبالأسد الغضافرة الصحاب 
وعنهم لا تكل ولا تخنيو””© 
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/ا1 سسب القصص الحق لسيد الخلق يل 





١55‏ - من نفاق عبد الله بن أَبَيّ أيضاً 

عَنْ رَيْد بن أَرقَمَ رضي اللّه نه قَال: : كنت مَعَ عَمّي!'" فَسَمعْت عَبْداللُهِ بن 
ني بن سَلُول يقُول: لا فقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول الله حَتّى يَنْمَضُوا وقَالَ أيْضّا: 
كن زجعا إلى الْمَديئةلمُخِْجَنٌ الأعد 4 منْهًا الأَوّل29 فَذَكَْتَُ ذلك لَعَمّي فسذكرٌ 
قتي زا عل الى ا خا ملم لقنل رن الل ا و أ 
إلى َبداللُه بن أَنيّ وَأَصْحَابه فَحَلَُوا مَا فَالُو0» فصقم رَسُولَ الله صَلَى الله 
عله وَسلُمَ وكيني قأصائني هم لم صني مثلة فعا فلن في يبي فال 
الله عر وَل ذا اك ُو ) إلى قوله هم الذي يوون لا نوا على 

53-8 


مَنْ عنْدَ رَسُول الله ) إلى قله ( ليخْرِجُنَ الأعرٌ منها الآذَلَ ) فَأرْسَلَ إليّ سول 
الله صلَى الله عليه وَسلَم ها عل كم قَالَ: إن الله قَدْ صَدَقَكَ يازين). 





(1) سعد بن عبادة أو عبد الله بن رواحة وكانوا في شدة وضَّنْك في غزوة تبوك أو 
بن المصطلق » وتشاجر رجل مهاجري مع رجل أنصاري. 
قال الحافظ ابن حجر : وقع عند الطبري وابن مرداويه أن المراد بعمه سعد بن 
عبادة وليس عمه حقيقة وإنما هو سيد قومه الخزررج وعم زيد بن أرقم الحقيقي 
هو ثابت بن قيس له صحبة » وعم زوج أمه عبد الله بن رواحة زرجي أيضاً . 1 

32( يريد بالأغر انمه » وبالأذل. : رصؤل الله قلق . 

م أي سألهم رسول الله يك عن ذلك فحلفوا أي عبد الله بن أبي بن سلول 
وأصحابه ما قالوا ذلك » وفي رواية فبعث البي 8# إلى عبد الله رأس المنافقين 
فحلق بالل ما قال مع ذلك نشيقا . 

22 وف رواية قجلست ف البيت غفافة إذا رآ الناس أن يقولوا كذبت . 

6 فصدق الله المؤمنين وكذب المنافقين يقوله : " لإا جاده النَافقُونَ الوا نهد 
نك لَرَسُول الله وَاللُ َعَم دك رسو ُ وله هد إن لفقي لكَاذُونَ * انحَسدوا 


ومع ه سسر 


َنمَئهُْ جه مصَّدُوا عن سل اله هم سما حاو يود * ذلك بأنهُم آمنُوا تم 











الجزء الخامسن 7 سسسسسس 4 


220) 
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رواة الشيخان والترمذي0". 


كمَرُوا فَطَعَعَلَى فُلُويهمْ فَهُْ لا يفقَهُونَ * وذ اهم لفك أَخْسَائهمْ ون 

يَقُوُوا تسشمخ لفولهم كاه عشب ُيده ة يبون كل مئحة عَلهِمْ ا 

ا شترُم َم لله اى مون * وَِذًا يل لَهُمْ تا وا يتخ مول لله 

روا وُعوسَهُمْ ركهم يَصُدُونَ وهم هم مستكَيرُونَ * سَوَاء عليه سفت لمم[ ل 

تسبح تخد لهم أن ير لهلهم إن لله لدي لقم الفاسقينَ * هم لذن تَفُولُونَ لآ 

تفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله حَتّى ينفضوا وللّه تراد السَّمُوّات والأرض ولَكنّ 

التفقين لأ يََهُونَ * يوون لحن رحتنا إلى الديئة ليحن لأ يل وله 

العو وَلرَسُوله وَلْمُوْمِينَ ولكنّ التافقين لا يلون 4. الناققون ١‏ . 

صحيح البخاري كتاب التفسير رقم ١‏ . صحيح مسلم كتاب صفات 

المنافقين رقم 7117 والبر والصلة رقم 25584 سنن الترمذي كتاب التفسير 

رقم 8011 ورقم 015" 

ما يؤخذ من الحديث: 

- الحقد الدفين الذي كان يخبئه عبد الله بن أبي بين سلول لرسول الله يله 
وتحريض الأنصار على المهاجرين والكبر الذي كان عليه حي ظن أنه أرفع 
الناس مترلة. 

- ماطيع عليه المنافقون من الكذب وعدم إذعاهم وتوبتهم لله ولرسوله. 

- حب المؤمنين وصدقهم الله ورسوله. 

- الحم الشديد الذي يصيب المؤمنين عندما يشعرون أن مزلتهم قد قلت عند 
رسول الله يك . 

- تصديق الله لرسوله وللمؤمنين ورفعة مترلتهم وأنهم هم أهل العزة ووصم 
المنافقين بأهم لا يفقهون. 

- عطف رسول الله و على صحابته الكرام وإرساله إليهم ليبشرهم بتصديق 
الله لقوهم. 
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18 سسسب القصص الحق لسيد الخلق 6 
هن" - مظاهرة النبى من نسائه 

قال إن عباس رضي الله ختهساه تفط سل أرية أن هال قرفن 
الغلاب حو خرن ايد قن اطي كنك ويه لذ على حريقط ل تعن جا آله 
َجَغنا ونا ينفض الطَريق غدل إلى الأزاك 1" لحابتة كه وق لَه حتى فرع كم 
17 من أَزواجه؟ َال تلك حَقْصَةٌ ولقدفة. قُلْت: واللّه ع أر د أنْ أمالك 
فاتألني عه فإ كن لي عل خبُرئك به . ثم قال عُمَرُ ه: وَالله ا كنا في 
الْجَاهليّة ما عد لليّساء أمْئ]0؟) ص نول اللّهُ فيهنَ ما أنوّل فينع لق م لق 
قل قينا أنا في أثر اتأمُم © إذ قالّت امرأتي: لو وضتغت كَذَا وكَذَا . فقت لَها: 
مَا لك وَلمًا ها هنا وما َكلفُك في أثر أريدة. فَقَالَت لي: عَجَيَا لَك َيَاائْنَ 
الْخطاب- ما ريد أن مرَاجعَ ألت وَإنَ التقلت”” لَْرَاجِعٌ َسُولَ اله صل الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ حتّى يَظَلْ يَْمَهُ عَصببانَ. فَقَامَ عُمَرُ قَحَدَ رداءه حَتّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَة 


)١(‏ أي عدل عن الطريق ودخحل في شجر الأراك لقضاء الحاجة. 

)02 أي تعاونتا عليه ة غيرة منهماءقال الله تعالى: « إن وبا إِلَى الله َقَهْ قت 
ُلُويْكُمَا ون تظَامَرًا علي إن لل هو مَوْلاهُ وَحِبْريلٌ وَضَالمُ مين وَلْملاَكَة 

() أمراً في الشورى ٠‏ ولفظ الترمذي " كنا معشر قريش نغلب التساء فلما قدمنا 
المدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم " . 

(4) أتأمره : أتفكر فيه . 

(5) أم المؤمنين حفصة - رضي الله عنها . 
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الجزء الخامس 
قال لها: ا ُلك لكراجعين رَسُول الله صَلَى الله ليه وسَلَمَ حتّى يَظَل يَْقَهُ 
عَصَاد؟ قلت حَفْصه: وهنا لترَاجعة. قلت تغلمين أن حدر ْفُوبَة الله 
صب مثوله صلى اللَّه عليه وَل ابي لا رلك هذه ابي بها خلئها 
وبا سول الله صَلّى الله عله وَسَلْم ُاه0©. - قال: كم خبطت حبّى خلس 
كُلَ شئاء حَّى نتفي أن ذل بيْنَ وول الله صضلى الله عليه وَسَلُمَ وأؤواجسه! 
ََحَدَئِي وَاللّه أَخْذَ"". كُسَرئني عن بَعْض ما كُنْتُ أجد؛ فَحَرَجْت وَكَانَ لي 
ماه من الأنصار إذَا عَبْت أثاني بالخ وَإِذًا 5 ألقه بالخير و ىا 
حرف مَك م مُلُوك عسات سمعا ألة يريد سير يا وقد الات صُورنا مثة 


1. 








قَإِذَا صاحبي الأنصاريٌ يَدُققُ الاب قَقَالَ: الْمَح افمَح. قَقُلَْت: جَاء القسائي. 
َال ل أَسَدُ من ذلك. اعتزّل وول الله صلَى اللَّهُ َيِه وَسَلُم إواجة. قَق: 
رغم ألف حفص عاش قأخذات قبي فَحَرَجْتْ حَبّى حت فَإذَا رول الله 
صَلى الله عله وَسَلَمَ في منرئة لَه يَقى ينها بعل" وغْلام سول الله 
صَلَى الله عله وَسلمَ َنود على رأس الترجة. فت له قل هذا عُمقَرُ بن 
الْخَطَابء دن لي» قال عُمَرُ: لم فل اول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 


. يريد عائشة -- رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) أقنعتئ بكلامها فزال غضبي . 

(*) عبارة الترمذي : وكان مترلي بالغول في بت أمية وكان لي جار من الأنصار 
(اسمه عتبان بن مالك أو أوس بن خحولي) كنا نتناوب التزول إلى النبي 8 فيترل 
يوماً يأتي بخبر الوحي وغيره » وأنزل يوما فآتيهيمثل ذلك. 

(5) الحربنا . 

(5) مشرية: غرفة» عجلة : درجة » والغلام : اسمه رباح . 
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و دي - 
هذا الحديت فَلَمَا ََفتْ كَلامَ م سَلَمَة ةك سم رَسُولَ اللّه صَلَى الله عََيْهِ وَسَلُمَ 


2 دودع عدم 


على حصي ما َع ويَُْ ضيءٌ تعض رأسه وسَاذةٌ من أم حَوها ليف ون 
عند جيه قط مَصبوب”" وعفد رأسه أَهَب ”" مُعَلَقةَ ريت أَثْرَ الخَصير في 
جَنبه فبَكَيْت: فقال: زمَا يتكيك6). قُلْس: ا َسُولَ الله إن كسرى وَقَيْصَرَ فيمَا 
هُمْ فيه" وكلت وَسُول الله». َال رأنا تيتى أن تون لَه انها ونا 
الأخرة) . رواه الشيخان والترمذي7” . 

وزاد التعرمذي: قُنْتْ يَا رَسُولَ اللّه اذعٌ الله أن يُوسسّحَ عَلَى مك فَقَدْ وسح 
عَلَى فَارسَ وَالرُوم وَهُمْ لا يَعْبدُوئَهُ فامتتوى جَالِسًا وَكَالَ: (أوَفي شلك أنت يا ابن 
اْختطأب؟ أولنك قرع عُجلت لَهُمْ طَيفهُمْ في الْحياة الدُليّ). قَال: وَكان أَفْسَمَ أن 
ل يل على نسائه شرا فا الل في ذَلك وَجَعل له كار يمن . 

وفي رواية قَلَمّا مَضْتْ تسلعٌ وَعشرُونَ دَخَل عَلَى نسائه'"©. 


)2( مصبوب: مجموع. والقرظ : ثمر العضاه وهي السنط يدبغ به . 

0) أهب : جمع إهاب : جلد دبغ أم لم يدبغ . 

07 من زينة الدنيا ونعيمها. 

(4) وأنت أولى بذلك. 

22 صحيح البخاري - كتاب التكاح رقم :5151١‏ صحيح مسلم - كتاب الطلاق 
8 ١غ‏ سئن الترمذي - كتاب التفسير رقم 8١7"ء‏ التاج الجامع للأصول 
جاص 154 159 

(1) وف رواية: وكان قد قال: ما أنا بداعل عليهون شهراً سن شنة مويحدتهجليهن 
حين عاتبه الله » فلما مضت تسع وعشرون ليلة دعل على عائشة فبلأ كما. 
فقالت عائشة : يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدحل علينا شهرا 
وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة أَعُدّها عدًا فقال: الشهر تسع وعشرين ليلة 
فكان ذلك الشهر تسعا وعشرين ليلة. 
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الجزعم االخامسسٌ لس سس 18# 


ما يؤخذ من الحديث: 


توقير العالم ومهابته وترقب خلوته للسؤال وتواضع العالم للمتعلم وصبره 
على مسالته. 

حسن تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنسون التفسير 
وطلب علو الإسناد والوقوف على أحوال البي و . 

البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي كل الأحوال. 

إيثار الاستجمار في الأسفار وإبقاء الماء للوضوء. 

أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتاً يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله. 

شدة الوطأة على النساء مذموم والصبر على الزوحات والإغضاء عن 
أخطائهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكرن مسن 
حق الله تعالى. 

تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها. 

التناوب في بحلس العالم إذا لم يتسئ المواظبة على حضوره لشاغل شرعي أو 
ديئ أو دنيوي. 

جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداحل بغير ذلك. 

جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدحل إليه بغير إذنه وأن الحاكم 
يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر يطرقه من جهة أهله حى يذهب 
غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط إليهم. 

إذا احتجب الكبير لم يحسن الدحول إليه بغير إذن ولو كان الذي يريد أن 
يدحل حليل القدر عظيم المتزلة عنده. 

الرفق بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يتتضي معاتبتهم. 
السكوت يكون أبلغ من الكلام وأفضل ف بعض الأحايين لأنه 2 لو أمسر 
غلامه برد عمر لم يز لعمر العود للاستئذان مرة بعد أخرى فلما سكت 
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٠0‏ سسب القصص الحق لسيد الخلق يله 


فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر ردّه مطلقاً. وإن الحاجب إذا علم منع الإذن 
بسكوت المخجوب لم يأذن. 
- مشروعية الاستعذان على الإنسان وإن كان وحده لاحتمال أن يكون على 
حالة يكره الاطلاع عليه فيها. 
- جواز تكرار الاسعذان أن لم يؤذن له إذا رجا حخصول الإذن وأن لا يتجاوز 
به ثلاث مرات. 
- التجمل بالثوب والعمامة والرذاء. 
- جواز سك الغرف ذات الدرج واتخاذ الخرانة لأثاث البيت والأمتعة. 
- أن المرء إذا رأ صاحبه مهموماً استحب له أن يحدثه.نما يزيل همه ويطيسب 
- اهتمام الصحابة ععرفة أحوال النبي يك حلت أو قلت ورعاية خاطره قله 
غخافة أن يحدث له هم أو تشويش ولو كان قليلاً. 
- جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك. 
- #رضة سفطظ النععة ولجتفاز ما العم الاسيه رول كان قليلا: 
- وفيه المعاقبة على إفشاء السر مما يليق .من أفشاه. 
ويقول شيخنا الخطيب 5ه في ديوانه بشرى العاشقين (من معجزاته 46). 
من يبتغي عَدَ آي المصطفى العلم 2 (وكله آبة في الفعل في الكلم 
في الوصل في الهجر في ضيق وفي سعة في الأخل في الرد في حرب وفي سلم 
في العفو في الأخذ في حلم وفي غضب في الزهد في الجود في الإيفاء بالذمم 
جمت خوارقه جلت خلائقه نارت طرائقه في حالك الظلم 


رقت رقائقه فاحت عوابقه شاقت شوائقه لله ذو الممم 

















محمد خليل الخطيب النيدي 
الجزء الخامس ‏ # للم ١٠١5‏ 


51 - يعطي النبي #6 الرجل وغيره أفضل منه 
عن عرو بن كظلب الثري فال: تى الي لى الله وسَآْمَ مال 
َأَعْطَى قَوْمًا ومح آخرِين”" فَبلعه ََهُم عتبُوا" فقال: (إنّي أغطي الرجخل وَأَدَعْ 
الل واي أع أحٌ لي من ادي أغطي. أغطي فوا لما ف فُلوهم مسن 
الْجَرع وَالْهََم؛ وأكل أََْامًا إلى ما جَعَلَ اللّهُ في فُلُوبِهِمْ من الغنى وَالْخَيِرِ” 
مه عَمْرُو بن تقلب) قال عَمْرُو: ما أحب أنّ لي بكلمَة رَسُول الله صَلَى الله 
َيه -55 3 التّعم. رواه البخاري 8 ا 


)١(‏ كان يك يعطي من يخشى عليه الجرع والطلع والاعوجاج لمرض قلبه وقلة يقينه» 
ونع من يثق بصبره واحتماله وقوة يقينه وقناعته بثواب الآخرة. 

(؟) أصاهم حزن وغضب لنعهم من العطاء وإعطاء غيرهم. 

(7) وهو الكفاية . 

(5) وهي إدخاله إياه في أهل الخير والغناء» وقيل: المراد الكلمة الي قالها في حق غيره 
ممن أعطوا. 
فالمعين لا أحب أن يكون لي حمر النعم بدلاً من الكلمة المذكورة الي لي أو لا 
أحب أن يكون لي ذلك وتقال الكلمة في حقي. والكلمة تدل على قوة إيمانه 
المفضي لدخول الجنة. 

(ه) حمر النعم: الإبل الحمر وهي أغلى أموال العرب. 

(7) صحيح البخاري ه75 كناب التوحيد -- باب قوله تعالى" إن الإنسان حلق 
هلوعا". 
ما يؤخذ من الحديث: 
- إن البشر جيلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل 

التفكر ف عاقبته إلا من شاء الله. 
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يب القصص الحق لسيد الخلق يل 


- إن المنع قد يكون عير 

- أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآحرة ففي الدنيا 
بحسب السياسة الدنيوية. 

- استعلاف من يخشى جزرعة أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه. 
والاعتذار لمن ظن ظناً والأمر بخلاف ذلك. 
فيه فضيلة للصحابي عمرو بن تغلب الّمرِيّ وقوة يقينه بعطاء الله تعالى 
وغين قلبه وقناعته. 

ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه تحت عنوان- الغني: 

تقول مالك لا ألفيك في سّعَة ونا رالفاق إل د ممما 


فقلث: إن فئ راض بقسلمُته وما لعن سوى الراضي يما قسساً 
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الجزع الخامس ع ١ ٠‏ 


51 - أوثان قوم نوح صارت إلى العرب ” 
قال ابْنُ عبّاصِ رَضِي اللّهُ عَنْهِمَا: صرت الْأركَان لعي كانت في قوم وح 
في الب بغدة أن و كاتا لكب بد ومّة الْجتْدل”". و أَمَاسُوَاعٌ كاكنتاً 


لهُدَيْل”. وما يَقُوتْ فَكَانتْ لمُرَاد َم تبي غطِّف يلوف" عند سيا وما 








1) أول من أتى بالأصنام والتماثيل من العام إل لديا المجازنة عبرو يسن الح 
طرفي له سافر مرة من مكة إلى الشام » فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام 
فسأهم قائلاً: ما هذه الأصنام الي أراكم تعبدون؟ قالوا: نعبدهاء نستمطرها 
فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا . فقال لهم: أفلا تعطون منها صنماً فاذهب به إلى 
بلاد العرب فيعبدوه ؟ فأعطوه صنماً يقال له هيل وهو الذي نصبوه حول الكعبسة 
ويقى حوها إلى يوم الفتح الإسلامي حيث حُطّم مع ثلثماثة وستين صنماً وأبعدت 
فطهر البيت الحرام » وطهرت مكة والحرم متها والحمد لله رب العالمين. 
وكان عمرو بن لحي مخترماً في مكة مقدساً عند أهلها يُشرّع لهم فيقبلون 
شرعه» ويبتداع لهم فيحسنون بدعته فكان أول من بدل دين إبراهيم وإسماعيل 
في الحجاز ويشهد بهذا قول النبي يك في حديثه الصحيح: ( رأيت عمرو بن لحى 
يمر من قصبه (أمعاءه كلها) في النار إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب 
الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحامي). ومقتضى 
بدعة عمرو بن لحى في جلب الأصنام إلى الحجاز من الشام انتشرت الأصدام في 
بلاد العر 

(؟) دومة الجندل: ب بفتح الحيم وسكون النون شمال المدينة قريبا من الشام تعبده قبيلة 
كلب القضاعية. 

() أما سواع فهو لسواع بن إلياس بن مضر تعبده قبيلة هذيل المضرية كانوا بقرب 
مكة يمكان يقال له رهاط من أرض الحجاز جهة ساحل ينبع 


5 ) وف روايه بالحرف . وف رواية بالجون عند سبأ وهم .عخاليف اليمن جتوب مكة. 
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٠١7‏ بسب القصص الحق لسيد الخلق يل 
يَعُوقُ فَكَانتا لهَمْدَان". وا ما تمثرٌ كانت لحميرٌ لآل ذي الكلاع0. ماه 
وال مكالجيط بن قرأو 95 اريدم 7 الشِطَانْ إلى قَوْمِهِمٌ أن الْصبُوا 
ليلو 0 يَجْلسُونَ فيها أئصابًا وَسَمُوها بأمْمَائَهم فَفَعَلُوا*. فلم 


حَبّى إِذَا هلك أولّدك ونسخ الْعلم غبت اي" 


(1) كانت لحمدان. وروى: كانت نيوان بطن من همدان بأرض اليمن اتخذوا يعوق 
بأرضهم. 
(1) اتخذوه بأرض حمُيرٌ من اليمن وتعبده قبيلة ذو الكلاع من حمير. 
إفة بالوابية العاء ارسق عاق عو افر قرس 
(4) أي جعلوا لهم تماثيل روضعوها في الأماكن الي كانوا يجلسون فيهبا وسموها 
بأسمائهم ليجتهدوا في العبادة كلما رأوها . 
)0( فلما مات هؤلاء سول الشيطان لذلفهم أن يعبدوها فعُبدت. وانتشرت عبادة الأصنام. 
وكانت هناك أصنام كثيرة غير الي ذكرت كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره 
من المؤلفين : 
١‏ - عمانس: (لعله محرف عن " عم أنس " إذ لم يعثر ف العربية اسم على هذا 
التركيب وكانت تعبده قبيلة حولان اليمانية بأرض حولان وهم الذين قسمواله 
أنعامهم وحروثهم ونزل فيهم قوله تعاللى في سورة الأنعام: «( وَجَعَلُوا لله مما ذَرا ْ 
منّ الخَرت وَالأَنْعَام تصيباً فقَالُوا هَذَا للّهِ برَعْمِهِمٌ وَهَذَا لشُرَكَائنَا © الأنعام/ 15 . 
وفيهم يقول الشاعر: 
أتينا إلى سعد لتجمع هملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرةًٌ بتنوفة 2 من الأرض لا تدعو لع ولا رشد 
والتنوفة من الأرض: هي القفر الي لا تنبت عشباً ولا كلا. 
وذلك أن هذا الشاعر أقبل بإبل مؤبلة ليقفها على سعد " الصنم " رحاء بركته فلما 
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رأته الإبل وكان ملطها بدم القربان - نفرت وشردت وذهبت كل مذهب فأحعد 
صاحيها حجراً - وهو غضبا - وضرب سعداً الصنم وقال له: لا بارك الله فيك 
نقّرت على إيلي ثم طلب إبله وجمعها بعد تفرقها ثم أنشد الأبيات. 

© - ذو الخليصة : وكانت تعبده دوس وعشعم وبجيلة بتَيَالّة جنوب مكة بسبلاد 
اليمن وهذا الصدم بعث إليه رسول الله َل عور ون عد الى اسه 
عندما نضر الله ديه ورسولة والمؤمتين والحمد لله رب العالمين. 

4 - أساف ونائلة : وهما صنمان كانا بالكعبة ثم وضعا على الصفا والمروة 
كانت تعبدهما قريش من جملة أصنامها » ويُروى أن أصلهما كان رحلاً وامرأة 
من جرهم فَجَرًا في داخل الكعبة فمسخهم الله تعالى فالرجل يدعى إسافاً والمرأة 
تدعى نائلة» ولما جاء الإسلام تحرج أناس في السعي بين الصفا والمروة لككان 
إساف ونائلة منهما فرفع الله ذلك الحرج بقوله : ف إن الصّمًا وَالْمَسرْوَةَ من 
شعائر الله قَمَنْ حَحّ الت أو عتم كلا متاح ليه أن يُطُوفَ بهما 4 البقرة 
في ل حرعر سليه قي البعي ييتهها. ١‏ 0 

ه - العرّى: وكانت بنخلة عن يمين الصاعد إلى العراق من مكة وكان سدنتها 
وحجاا بنو شيبان حلفاء ب هاشم وكانت تُعَبَدُ وتقدّس تقديس البيت الحرام. 
؟ ع الللات: كانت بالطائف وكانت ثقيف تعبدها ومنهم سدنتها وحجابيا. 

/ا - مناة: وكانت على ساحل البحر من ناحية المشلل قرب قديد وتعبدها قبيلتا 
الأوس والخررج ومن دان بدينهم من أهل يثرب ' المدينة " ولما جاء الإسلام 
وانتصر التوحيد على الشرك بعث رسول الله يي أبا سفيان أو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما فهدمها. 

8 - فلّس: يبلي طبّى وهما سلمى وأجا من أرض طبئ مال الحجاز قريياً من 
حائل (المدينة المعروفة اليوم) كانت تعبده طيئع بأنواع العبادات كالحدي إليه 
والاستسقاء به والائتمان بساحته . وبعث البي ب على بن أبي طالب فهدمه 
وكان شبه إنسان لاصق يحبل أجا. 
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20) 


رواه البخحاري20. 


4 - رثام: وهو بيت لحمُيّر بصنعاء اليمن يعظمونه وينحرون عنده وتكلمهسم , 
الشياطين عنده لفتنتهم. 

٠‏ - وضاء: وهو بيت أيضاً لبن ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم » وما 

جاء الإسلام هدمها المستوغر بن ربيعة. 

9 - ذو الكعبات: وهو بيت لبكر وتغلب اييٍ وائل وإياد وكان سداد ) 

وهي منازل لإباد أسفل سوار الكوفة. 

وكان أكثر ما يعمله العرب مع أصنامهم أن أحدهم إذا أراد السفر تورحه إلى 

صنمه فتمسح به ثم سافر » وإذا عاد من سفره أول ما يبدأ به يتمسح بصنمه ثم 

يدخل على أهله. 

صحيح البخاري رقم 6ه التاج الجامع للأصول ج 4 ص 774 . 

ما يؤخذ من الحديث: 

- التمسك بالشريعة وعدم التفريط فيها والحذر من البدع والأمور المستحدئة 

والاسترسال معها فإها تجر إلى المهالك. 

ويقول شيخنا الخطيب : في ديوانه بشرى العاشقين تحت . 
عنوان- العالم قبل بعثته © : 

أتى البرية والدنيا مظالمها وجهلها صيراها حالك الظلم 

فلو تراهم وللأصنام قد عبدوا تقول كم صنم قد هام في صنم 

وقد دعاها إلى التوحيد منفرداً وإلفها الشرك عم الأذن بالصمم 

ما زال يدعو وما زالت تطارده ودأبه اللين في قوم أولى غعشم 
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وقد رأوا منهمو مالو رأى علم 
لولا عماهم لما هاموا بما صنعوا 
وما لهم ملكت ضرًا ولا رشدا 
يا ويلهم عبدوا ما ينحتون وما 
رب الوجود وما يبقى الوجود وما 
بسبحايه أكلوا أززاقية وتاوًا 
ع الفريقين في الدنيا برحمصه 

)00 العَلَم: الجبل. 00 


(5) الفلز: المعدن » الرّضَّم: الحجارة. 


5 الرّحَم: القبور. 
(4) الدم: جمع ديمه : المطر الدائم. 


11٠١ 





لأصبحت كالترى أحجار ذا العل 212 
من الفلز وما صاغوا من الررَضَي”"© 
ولا ثماتا ولا بعغاً من الرجو© 
بالوا بخالقهم من وَهْسدَة العدم 
يعرو الوجود من التعمساء والتقم 
عنه وإحسانه يقل #الومة؟ 
راختص في تلك أهل الدين العم 
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١‏ سس القصص الحق لسيد الخلق يإ 
١54‏ - أول ما نزل من القرآن 

عَرْ يَحْبّى قال: سَألْتْ أبَا سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - أي الْفُسرآن 
ألرل أون؟ ققالَ: (يَا أَيُّهَا الْمُدَثْرُ ) قُلْت ألبنت آله ( اقْرأ بام رَبك 
الذي حَلَّقَ ) قَقَالَ: لا برك إلا بم قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه 
ولي قال: (جَاوَرْتَ في حراء”" قَلَمًا قَصَْتُ جواري هَبَطْت فَاسْتَبْطنت 
الْوَادي فَنُودِيتْ ) فَنَظَرْتَُ أَمَامِي وَخَلْفي وَعَنْ يُميني وَعَنْ شمَّالي فَإِذًا هُوَ”") 
جَالس عَلَى عَرْش بَيْنَ السّمَاء وَالأرْضٍ فَأَنِسَ نت خَديَة ففلست: ركني 
نايدا ل مَمَعَلُوا وَأئزل عَلَيَّ ريا يها الْمُدَئُه" قُمْ قألذر ا 
وَربَك فَكَبْرْ ) ١‏ 

رواه الشيخان” . 





. جاورت في حراء: اعتكفت فيه‎ )١( 

(0) جبريل عليه السلام . 

(0) الببي يلِ. المدثر: الملفوف ف الثياب . 

(4) حرف قومك النار إن لم يؤمنوا. 

هدق عظلمه بتوعيده وعبادته , 

يه صحيح البخاري رقم 41568 »ء صحيح مسلم كتاب الإيمان رقم 5ه1. الاج 
الجامع للأصول ج 4 ص 715 - 











الجزع الخامس 
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ويقول شيخنا الخطيب ‏ في ديوانه روضات الخطيب في 
قصيدة: عيد الأعياد عن علمه وكتابه 26: 


يا أيها الأمبي حسبك أنه 
وماك تعليم السّوى حت تَرَى 
وعليك ضن بأن يُرى للمعلم 
لو كنت من خط الكتاب ينه 
الله أنزله مصادر رقة 
وَمَعيِنٌ آداب وسرٌ ملذة 
ومزيل آلام وجالب عسزة 
وبه طوى الأشياء جل جلاله 


41 موك اطرىة كارف 509 الأفبراء. 


بالعلم جاد عليك ذو الإيجاد 
عظم الذي أولاك مسن إمداد 
فضل عليك وأنت أعظم هاد 
لارتاب في التنزيل أهل عناد 
خرّت ها بلغاء أهل الضاد 
ودواء داء حادث أو عاد 
وصوى الطريق ومصدر الآراد”» 
وأجل ما يدن من الجواد 
ما بين مضمر سر والباد 
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4 خزنة جهنم 

عن بر ابن قيد الله ل َال ئاسّ من الْيَؤُود لأناس من الصحابة: 
هَل يَعْلَمُ يِكُمْ عد 3 خركة(1) . جَهَنم؟. قَالُوا: : لا نذري حَتَّى لسآل نييّتا. فَجَاء 
ييا وَسَلّمَّ ققَال: : يا مُحَمُدُ عُلبّ أَصْحَابِك الْيَوْمَ. قَال: 

وَبِمَ غُلبُو0بم قَالَ: سَألَهُمْ اليَهُودُ فقالوا: لا كذري حَنَى تستأل كبينا؟ قَال: 
لب ف و ع ل يو فقول 7 ىأني لك هم قفد 
سَألُوا كب بيّهُم فَقَانُوا : أركا الله جَهْرَة عَلَيَ بأَعْدَاء اللا" ني سَائلهُمْ عن ثربّة الْجنّة 
هي امَك قَلَمّا جَاءُوا قَالُوا: يا أبا لقاسم كم عد خَزكة جهنم قال 
هَكَذَا كذ في مره عَطرَة َي مر تسلا قالوا: ‏ تق . قال لهم الئيي صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلُم: رما ثربَةٌ الْجنّة؟) فَسَكُوا هُتئِهّة يِه م قَالُوا: أخبرنا يا أََا اَْاسم. 
قال وول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ: لخي من القع . 

رواه الترمذي قربي 3 ١‏ 1 


)١(‏ الخرنة: جمع حازن وهم الملائكة الم وكلون بعذاب أهل الثار. 
(؟) أي بأي شيء غلبوا . 
(م) علي بأعداء الله أي إيتي بهم واذعهم . 
(4) التّرمك " دقيق الْحُوَارَي والتراب الناعم " 
(ه) وأشار بعدد أصابعه الشريفة في كل مرة. 
() سنن الترمذي - كتاب التفسير رقم 7773713 
ما يؤخدذ من الحديث: 
- دأب اليهود على التقليل من شأن الأنبياء حيث سألوا أصحاب البي يله 
بقوم : هل يعلم نبيكم ؟ وكان الأولى أن يقولوا هل تعلمون. . 
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ىٍ مب سمل سن إستطة سال ولس الوم السائيه بإ ند فيط ليم اللا ول 
سأل العالم ولا غضاضة عليه في ذلك. 

- للكبير أن يفضح من أراد أن يقلل من شأنه بإظهار مساوئه الي حدثت منه 
وأن يستدعيه ليجيب له عن سؤاله وأن يسأله عن العلم الذي لم يحط به 
ليظهر له مدى قصور علمه ويؤدبه بذلك. 

- الإجابة بالإشارة -- تفي بالغرض فإن اليد أحد اللسانين. 

-- طيب تربة اللجنة. 

ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه روضات الخطيب في 

قصيدته- حديقة الأبرار في مدح المختار 6 : 

طَهّرت بمظهره العلوم ظهسورا وبعلمه اعترف الشهور دهورا"') 


ما خط سطراً أو تلا مسسطورا وأتى بما يمر العقول عجائبا”") 
علْمٌ عليه أفاضه مولاه مَنْ بالكريم من الكلام حباة”" 
والعلم أججع ضمه طرقفاهة وبقدر ذهن المرء يرجع صائبا(؟! 
لق الشهور: العلماء. والواحد شهر. 

(؟) قر: غلب. 


(م) الكريم : القرآن الكريم. حياه: أعطاه. 
22 والعلم أجمع: أي حوى القرآن كل شيء 93 ما فرطنا في الكتاب من 
شي ع . ومعئ: بقدر ذهن المرء يرجع صائباً: أن القرافة يسطيد بن 


منه على .حسب استعداده. 
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القصص الحق لسيد الخلق 3 
9ب العؤين القوى» والطعيقب 
عَنْ أبي هُريْرَةٌ له عن النبيّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلمُ قال: الْمُؤْمِنُ القَوي 


ير وَأَحَبُ إَِى اللّه من الْمُؤْمنِ الصٌعيف”© وفي كل خيْرد” الخرص”" على ما 
يَتْفْعكَ وَاممعن ب الله ولا تعجز َِ 9 ون أَصَابَكَ شَيْء فلا تفل لو ني فَعَلت كان 
كَذَا وَكذَا ولكن قُلَ: قَدَر الله وما ضَاءً الله فَعَلَ» إن لو تقح حَمَلَ الشّيئْطان *). 


20 


0 


00 


2.2) 


قال النووي: المراد بالقوة هنا عزية النفس والقريحة في أمور الآحرة » فيكون 
صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في الجهاد » وأسرع خخروجاً إليه 
وذهاباً ف طلبه » وأشد عزعة في الأمر بالمعروف » والنهي عن المتكر والصير 
على الأذى في كل ذلكء؛ واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة 
والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلباً لا ومحافظة عليها . 

قوله يه " وثي كل خير " معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما ف 
الإعمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات . 

أحرض + يكسر الزاء معتاة اخرض على طاغة الله تعال. والرغيسة قيمسا عسده 
واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك . 

لا تعجز : لا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. 

قال المناوي: قوله يخ (فإن لو تفتح عمل الشيطان) هو عدم الإهان بالقدرء 
وعدم الرضا بصن الله تعالى » فإن القدر إذا ظهر يما يكره العبد . قال العبد: لو 
فعلت كذا لم يكن هذا » وقد مر في علم الله تعالى أنه لا يفعل إلا الذي فعل ولا 
يكرن إلا الذي كان ؛ وأما قوله يك في قصة فسخ الحج إلى العمرة: ( لو أن 
استقبلت هن أمري ما استدبرت . ماسقت الحدى) فليس من هذا القبيل » وإنما 
هو كلام قصد الني و به تطييب قلوهم وتحريضهم على التحلل عن الج 
وأفعال العمرة. 
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الكل + الكاتين سسسب 5157 


(00 


رواه مسلو"©. 


قال القاضي عياض: هذا النهي إنما هر لمن قاله معتقداً ذلك حتماً » وأنه لو فعل 
ذلك لم تصبه قطعاً » فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما 
شاء الله فليس .من هذا » واستدل بقول أبي بكر الصديق د قي الغار: " لو أن 
أحدهم رفع رأسه لرآنا " قال وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه إنما أخبر عن مستقبل 
وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعه » وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب 
" ما يجوز من اللو " كحديث " لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيست 
على قواعد إبراهيم ' 
وحديث : " لولا أن أشق على أمي لأمرتم بالسواك " وشبه ذلك فكله 
مستقبل لا اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيه ؛ لأنه إنما أحبر عن اعتقاده فيما 
كان يفعل لولا المانع . وعما هو في قدرته » فأما ما ذهب فليس في قدرته . 
صحيح مسلم - كتاب القدر - حديث رقم 575714 . 

ويقول الأمام الخطيب «ه في ديوانه- حكم شاعر الرسول 36 


وحديث : " لو كنت راجما بغير بين ةلرجمت هذه" 


جاص 45. 
أفيستوي محدود علم بالذي قد أذعست لعلومه الأمسرار 
واسأله جزماً أن ينيلك فيهما من فضله ما ناله الأبرار 


ورياك - لو - إن لم تغل ما تريده فإن يما الشيطان يغلب أمركا 
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٠١17‏ بسح القصص الحق لسيد الخلق يع 
لضن - النبي وابن آم مكتوم وصناويد قريش 

عَنْ غَائشَة- رضي الله عنها - قَالَستَ: جاء ابْنْ أمٌ مَكْنُوم الأغمى”" إلى 
َسُول الله صلّى الله عليه وَسَلَمفَجعَلَ يقُولُ: يا رَسُولَ الله أشذني1"- وعد 
رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عه وَسَلَمَ وَل من عُظَمَاءِ المُرٍكينَ- فَجَعَلَ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيّه وَسَلمَ يُعْرِضْ عَنْهُ وُقيل عَلى الآخَرٍ ويقول: أترَى يما نقول 
بَأسّ() فَيقُولُ: لا. قفي هَذَا تَرَلَتْرِعَبَسَ وتولّى* أن جَاءَهُ الأغْمى * وما يُدْرِيكَ 
َعلَهُ يكّى * أو يَذَكْرُ فَفَعَهُ الذكْرى* أَما مَن امنتقتى * فألت لَه قصّدّى* وَمَا 
عَلَيِكَ ألا يَدَكّى* وما من جَاءَكَ يَسنعى* وَهْوَ يَخْشى* فألت عَنْهُ تَلَهّى* كلا إنَهَا 
تذكرة” من شاء دك )© 





(1) اسمه عمرو بن زائدة؛ ويقال عمرو بن قيس بن زائدة» وقيل اسمصه عبد الله 
والأول أكثر وأشهر , وأم مكتوم اسم أمه. 

. أرشدن : علمئ‎ )١( 

() أترى ا نقول بأساً : أي أثرى بما نقول في التوحيد ضرراً وحرجاً . 

(14) الآيات من ١--؟١١‏ من سورة عبس . 
ويقول شيخنا الخطيب 5ن في كتابه تفسير جزء عم عند تفسيره هذه السورة: 
هذه السورة أنرها الله تعالى عتاباً للنبي يق وذلك أن النبي ولد جاءه وفد من كيار 
قريش وهو بمكة فعرض عليهم الإسلام وأحذ يبين لهم فضائله» وإذا بعبد الله بن 
أم مكتوم - وكان أعمى -- أقبل إلى النبي ف وقال له: علمئ مما علمك الله » 
وأحذ يكرر هذه الحملة والنى يَِ يخاطب صناديد قريش ويدعرهم إلى الإسلام 
وكان الرسول يل يؤمل إذا آمن هؤلاء القوم - وهم كبار قريش ومعهم أتباعهم 
من قريش ومن القبائل الأخرى - أن يدخحل الناس في دين الله أفواجاً» فكره من 
ابن أم مكتوم مقاطعته إياه وأعرض عنه فأنزل الله تعالى: 8( عَبْسَ وكوَلى »4 
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العدع الحابين 14 








رواه الترمذي بسند حسن ". 


وتبيينا لمكانته الكرعة يك لم يقل له عبست وتوليت إنما خاطبه بصيغة الغائسب 
علماً منه سبحانه أن مواجهة النبي يِِ بالعتاب تشق على قلبه وتؤله ألا زافداً 
فحول الخطاب إلى الغائب حي كأن المقصود سوى البي ك4 . 
ويقول شيخنا الخطيب #ه : 
وهل البي كَل يستحق هذا العتاب من الله تعاللى؟ وهل جين زلة استحق عليها المعاتبة ؟ 
الجواب: الني يِل احتهد وذلك لأن ابن أم مكتوم مسلم » وهؤلاء القوم أقبلوا إلى 
النبي ل وعرض عليهم الإسلام ورجا إعمافهم وبإعانهم يؤمن الكثير من أهل مكة ومسن 
القبائل الأخرى» لأن مصلحة الدين في إقباله عليهم رجاء أن يؤمنوا به فيدخحل الناس 
في دين الله. وترك ابن أم مكتوم لأنه مسلم وعنده أساس النجاة. والصطفى ف 
يقول: " إن لأعطي الرجل وأدع الرحل من العطاء وهو أحب إل " يعطي الرحسل 
لأنه يبغي تألفه وتثبيت الإيمان في قلبه ويدع الرحل من العطاء وهو أحب إليه ممسن 
أعطاه لأنه مؤمن ويكتفي بإانه عن عطائه. 
إذا كان الأمر كذلك وأن النبي ين لم تحصل منه زلة تدعو إلى العتاب الم عاتبه اللم؟ 
البواب: أن الله تعالى نظر إلى قلوب الفقراء المتكسرة قلويهم من أجله وأنه تعالى لا 
ييالي بالأغنياء إذا كانوا على شيء من الكبر والعتوء فخدشية أن يفهم الفقراء إعسراض 
النبي يك عنهم» عاتبه الله تعالى جبراً لقلوهم » وإلا فالني يك ما حصلت منه زلة 
تستوجب عتابه وإنما أده اجتهاده إلى ما حصل منه والمحتهد على كل مثاب. 
ولم ذكر ابن أم مكتوم بصيغة الأعمى؟ 
إنما ذكره ليبين عذره في مقاطعة لني 4 ؛ ولأنه لو كان بصيراً مشاهداً للقوم الذين 
أمام الرسول يلد يخاطبهم داعيا إياهم إلى الإسلام لما قاطعه- فعماه كان عذره. 

)١(‏ سنن الترمذي -- كتاب التفسير -- .حديث رقم الالال 
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618 مسب القصص الحق لسيد الخلق 26 
- النبي المعحب بأمته 
عن أني هريرة وه قَالَ: :حََ رول اله تلى الله لَه سم مل 
الْعَصْرٌ هَمّسَ”') فسئل عن ذلك فقال: إن تيا من الألبياء كَانَ أغجَبّ بأقعه” 





برك هيع هلا 


فَقَالَ مَنْ يَقُومُ لهَؤلاء أَوْحَى اللَهُ لبه أن حيَرْهُمْ َيْنَ أن ألتقم منهم” 1 
أسلط عَلَيْهِمْ عَدُوهُمْ فَاخْتَارُوا التّقمَه©» فَسُلْطَ عَلَيْهمُ المت فَمَاتَ منْهُمْ في يوم 
سَبعُون لقم : 


للك همس: أي تكلم بكلام خفي» والهمس في قول بعض الرواة : تحريك شفتيه كأنه 
يتكلم وقال ابن الأثير : الحمس الكلام الخفي لا يكاد يفهم. 

4 أعجب بأمته : أعجب بصيغة المجهول من الإعجاب بأمته أ ي من جهة الكثرة . 
يقال أعجب بالشيء : سره الشيء وعجب منه. . فالعجب يحبط الأعمال ويودي 
بحياة الرحال. قال تعالى: ا وَيَوْمَ تين إذْ أعْحبتكْ كَرَئَكُمْ فلَمْ لذن عَنَكُمْ 
عتما وماق لِك الأرض با خم كَم ولّكُم رين 4 التوية/ 15 . 
فكانت بداية أمرهم الإعجاب بكثرقم فوكلوا إلى هذه الكلمة فكانت المزيمة 
في الابتداء إلى أن تراجعوا فكان النصر والظفر للمسلمين ببركة سيد المرسلين ول 
فبين الله أن الغلبة إنما تكون بتصر الله لا بالكثرة. 

ف أنتقم منهم : أعاقبهم . 

(4) النقمة : بالكسر والفتح : المكافأة بالعقوبة . يقول صاحب التاج: *مس البي 26 
أي حرك شفتيه كأنه يتعوذ ما حصل لتلك الأمة الى أعجب نبيها من كفرها 
وعنادها فهلك منهم سبعون ألفاً لعله يؤمن باقيهم . ويحتمل أنه أعحب بكثرتا 
وإطاعتها فعاقبهم الله يموت سبعين ألفاً منهم فماتوا في أسرع وقست وأحسسن 
حال وكان لهم رفيع الدرحات في الآخرة. 
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الجزء الخاميس تت سه ميل 


رواه الترمذي بسند حسن ". 


. 7715١ سنن الترمذي - كتاب التفسير رقم‎ )١( 
ويقول شيخنا الخطيب «:ه في ديوانه حكم شاعر الرسول إل‎ 
. 7/4 جاص‎ 
لا تعجبن فتحبطن وترجعن إلى ورا 2 واحذر مجاورة السفيه فمثله معه جرى‎ 
فضحت نفسك يا من قد عجبت يما ولم تصنها وقد نفذت أهواها‎ 
وأجل عند الله سيئة- يما تستاء من حسنات ذي الإعجاب‎ 
فقيل وجسوؤة وعيبا  سم هيبا واشيسهنا‎ 
بخل وعجب وهوى  هن في وه إحلداها هوى‎ 
0 ويقرل © في نقاية اتصوف:‎ 
والعجب والكبر الذميم اجتسب واترك لحقد حسسد وغضصب‎ 
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2# سسب القصص الحق لسيد الخلق‎ ١ 
ما ودعت ربك وما قلى‎ - 8 
عن جُنْدُب بن مفيَادَ رضي الله عَنْهقَالَ: اطتك وغ الل كلى الل‎ 
عَلَْه وَسلَم ميم لين أ لان قجاءّت افرأة". قَقَالَت: يا مُحَمّدُ إنّي لأرجُو‎ 
أن يَكُونَ شبطائك قَ تركك كَمْ ره ربك من لين أ قلاث. قَأَنْرّلَ الله عر‎ 
.»© وَجَلّ ( وَالعمُحى وَاللَيْل ذا سَجى!" مَا وَدَعَك” رَبك وَمَا قلَى)‎ 
©" روا الشيغان‎ 





1) هي العوراء بنت حرب أنحت أبي سفيان » وهي زوجة أبي لهب الي نزل فيها 
«إوامرأته حمالة الحخطب» . 

(؟) سجى : غطى بظلامه كل شيء » ويقال سجا الليل يسجو: سكن وهدأ كل 
شيء فيه . 

(م) ما ودعك : أي ما قطعك منذ أرسلك وسعى الوداع وداعاً لأنه فراق ومتاركة. 

(4) ماقلى: أي ما أبغضك ولا جفاك » وقيل تأخر الوحي خمسة عشر يوما فقال 
الكفار ودعه ربه وقلاه فرد الله عليهم يهذا . 

(ه) صحيح البخاري - كتاب التفسير - رقم )490٠‏ صحيح مسلم - كتاب 
الجهاد والسير - رقم ١0/31‏ . 
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[قوزيع القامسن 1 


5 أبو جهل والنبي ك4 

عَنِ ابن عباس- رضي الله عنهما- قَال: َال أبُو جَهْلٍ هَل يُعَقَرْ مُحَمَدٌ 
هه ين أظهركُ»؟ قيل: عَم قَقالَ: واللات وَالْعْرَى لبن رَآعهُ قعل ذلك 
طن على وق . قأتى رَسُول الله صلى الله عله وسَلَمَ وَهْوَ يُصلَي َم فحتم 
مه إلا وَهُوَ يدص عَلَى عَقبيْه عَقبِيُه! وين قي بِيَديْه فقيل لَهُ: مَا لَك ققَال: إن بيني وتينَة 
لَحَنْدقًا من ار وهلا " وأضحة. َال رَسُولٌ الله ة: د دنا منّي لاحختطفةة» 
الْمَلانَكَةٌ عُصُوًا عَضُوًَ(*). فآئِرَلَ اللّهُ عو وَجَلَ: ركلا" إن الأنْسَانَ لَيَطُفى أن 
رآ امتتغتى إن إلى رَبك الرُجِعى "رد يت** الذي يَنَْى عَبْدَا إِذَا صَلَّى أَرآَيْت ! إن 








)١(‏ هل يعفر محمد وجهه بين أظه ركم ؟ أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهسو 
التراب. 

(؟) ينكص: بضم الكاف رجع على عقبيه بشي ورائه . 
ومعين فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه" أي فما أتاهم فجأة إلا وهر 
يرجع القهقري . 

م2 المول : النوف.والأمر الشديد . 

(4) الخطف: استلاب الشيء وأخذه بسرعة . قال النووي: " ولهذا الحديث أمثلة 
كثيرة ف عصمته يك من أبي حهل وغيره ممن أراد يه ضرراً. قال الله تعالى : 
"والله يعصمك من الئاس " 

(ه) لقطعته الملائكة , 

و4 كلا : حقاً. 

7 الرجعى : قال صاحب التاج : الرجوع من الغى للفقر» ومن العز للذل» ومن 
الحياة للموت. فلا مقر من ربك 

(4) أرأيت للتعجب في المواضع الثلاثة . 
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1١ 








القصص الحق لسيد الخلق 2# 
كن عَلَى الْهُدَى7" أز أَمرَ بالتقوَى رايت إن كَذّب”" وتولى ألم يَعلَمْ ب أن الل 
يَرَى7" كلا لتن لم يد انق بالنّاصِيّة ئاصيّة كاذبّة خَاطئة : ليدع كادي سَنَدْعٌ 
الزبانية 5" حلا لا ُطفة واسجد واقترب ) 60 ومسي 
وعنه قال: عن الي وق يلي قجاء بو جل قال : آل ألقلك عن هذا 
ألم أل عَنْ هذا ؟ فَبرَة!" الي 8 قال أبو جَهلٍ: ِنّكَ َعم ما بها ئاد كت 
مني فَالْوَل اله يدع كادي ماع الزبانية) قال ان عتمي ام 








ود 


كادي لاحدله َبَانيَة اللّه. رواه العرمذي وصححه (1 





)0 أرأيت إن كان على الهدى : أي أرأيت إن كان الْمُنْهي. 

89 آرأيت إن كذب : أي إن كذب الناهي البي يَل. 

(0) أي يرى ما حصل منه مع أفضل حلقه. 

4( الزبانية: الملائكة الغلاظ الشداد » وهم محزنة جهنم موا بذلك لأهم يدفعون 
أهل النار إليها بشدة. 

(ه) سورة العلق آية 5 : 1١9‏ 

١ت‏ صحيح مسلم - كتاب صفات النافقين رقم 419 /11» التاج ج 5 ص ٠514‏ 

00 فزبره : براي موحدة فراء: أي فهر النبي 26 أبا جهل وأغلظ له في القول . 
وفي رواية ابن حرير : فأغلظ له رسول الله يك وانتهره . 

م) أي أهل ناديه ؛ لآن النادي من المجلس الذي يجلس وينتدي فيه القوم وي#تمعرد 
فيه من الأهل والعشيرة » ولا يسمى المكان نادياً حق يكون فيه أهله. ولع 
ليدع عشيرته وأهله ليعينوه وينصروه . 

(9) سنن الترمذي - كتاب التفسير -- رقم 7745 . 
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الجزء الخامس 


1,5 








ويقول شيخنا الخطيب ه في ديوانه بشرى العاشقين من معجزاته 4: 


وني الأراشي لما جاء منعصراً 
ابعاع أجماله والتقد ماطله 
وما الفقير سوى من عنده جشع 
وحينما دق خير الخلق منرله 
من هاب هولاه هاب الخلق سطوته 
فقالأد هذا حقهفآأتى 
وقال إذ ليم لو لم أقضه لقضصى 
وصده قبل لا أن بغى سفها 
وليس فخلا ولكنّ الأمين أتنسق 
من لاذ بالله يغلب من يناوئنه 
وتاجر من زبيد سام أَيْنْقَهُ ُ 
ول يجد منصفا إلا الرسول فقد 
ورد مال يكيم كان قَيّمَهُ 
)ع0 
02 
طق 
2 عور 
م 

لك 


النقدين : الذهب والفضة . 


0272 رظتا كسرا. وَالرضم: الحجارة. 
(8) الأينق: الإبل. 
م رضنا سوياء أي جاء له بأفضل سعرء وات 


ممتقعا: متغير اللون. والوكم : 
3 ان وف عو 


به على شر أهل الظلم والظلم 
وهو المليّ ولكن كان ذا كن 
ولو تحكم في النقسدين واليتم 0 
أتاه ممتقعا من شدة الوكب'" 
ومن تقحم حد الله يقتحو 4 
بحقه غير منقوص بلا أت 8) 
علي فحل حديد النساب ذو أرول"» 
رَضا لرأس رسول الله بالرضم 7" 
في صورة القحل دفاعاً لبغفيهم 
ومن غدا في حتمى مولاه م يضم 
بخسا وهاب الأذى غيرٌ فلم يُسم/*) 
أرضاه سوما ولم يرهب أيا الحكهة؟» 
لولاك باء يذل الفقر واليتم 


ابتاع: اشترى. والملى: الغني. والنهم : ابلدشع. 


الحزن. 


ىل أهلكين. أرم : من أرم ما على المائدة: أكله فلم يبق منه شيئاً. 


اشتراهم منه رسول الله يل ثم 


باعهم وأعطلى للتاجر ثمن الإبل وما تبقى من ثمنها رده ليتيم كان أبو جهل 
قيما له وهضم حقه . أبو الحكم: كنية اللعين أبي جهل. 
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القصص الحق لسيد الخلق يلق 

”7 - استياء النبي يك ورؤياه بني أمية فوق منيره 

عَنْ يُوسُّف بن سَغْد ذه قَال: فَامَ رَجُل0" إِلَى الْحَسَنِ بْن عَليّ- رضي الله 
عنهما - بَعْدَ ا بيع مُعَاويَة©. فقَال: سودت وجُوة 6 الْمُؤمنِينَ أو: يَامهُسَوّة 
وُجُوه الْمُؤمنِينَ. ققَال: لا ؤتببي!" رَحمّك الَهُ إن لبي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ 
أري” “ بي أيه على مره فَسَءَُ لك فتلت" ( نا يال اكور ا محف 
يعي هرا في الْجنّهَ وترَلَتَ هذه الأية ( إِنَا أ اع ارس معاي 
ريل قرحيو م ألف هر ) © ينلكها لو أ ا 


لقاس©: فَعَدَدْكام 20 إِذا هي أَلفْ شَهْرٍ 3 يَزِيدٌ يوم ولا يَقّصة 80 





)١(‏ وف رواية ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن قال: قلت 
للحسن بن علي. 

(؟) أي بعد ما بايع الحسن بن على معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
الأموي , أبا عبد الرحمن الخليفة صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي ومسات 
في رجحب سنة ستين وقارب الثمانين 

(5) قوله " لا تونب " بصيغة النهي من التأنيب وهو المبالغة في التوبيخ والتعنيف . 

(5) أُري : بصيغة المحهول من الإيراء أي في المنام . 

)0( الآيات ٠ - ١‏ من سورة القددر . 

(5) هو القاسم ب بن الفضل الحداني . 

0 فعددناها: أي مدة خلافة بن أمية » وفي رواية ابن جرير فحسينا ملك ب أمية. 

(4) فإذا هي ألف شهر: أي ثلاث وغانون سنة وأربعة أشهر وكان استقلال إمارة بي 
أمية منذ بيعة الحسن بن علي لمعاوية وذلكِ على رأس أربعين سنة من الهحرة» وكان 
انفصال دولتهم على يد أبي مسلم المخرساني سنة 75١ههء‏ وذلك اثنان وتسعون 
سئة يسقط منها مدة نحلافة ابن الزبير ثمان سنين وتمانية أشهر يبقى ثلاث وتثمانون 


سنة وأربعة أشهر . 











رواه الترمذي بسند غريب ©. 


محمد خليل الخطيب النبدي 





قال صاحب التاج: فلما رأى يل في النوم بنو أمية على منبره وساءة ذلك أعطاه 
الله الكوثر وأعطاه ليلة القدر وهي تير من ألف شهر الي يعلكها بنو أمية. 

. 3876٠ سنن الترمذي - كتاب التفسير رقم‎ )١( 
ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه وحي الحديث تحت عنوان (من‎ 


صفته ب : 
يا سيد السادات يا من قدره 
ماذا يقول الناس فيك ورركم 
حلاك بالخلق العظيم وفضله ال 
آواك من يتم وأعطاك الغنى 
شكراً لك اللهم أنت كفلعه 
أذبته وبه حلفت وذكسره 
إن الذين يبايعونك إنما 
روح الوجود وسرّه ومنيره 
يا مرسّلاً للمرسلين تقدموا 
سبقوك سبق الجند أملاكاً لهم 
مهدوا العقول لشرعه حتى أتى 
أوحى إليك الله ما أوحى وبال 
حشد الكرام حفاوة بك مسرياً 
وأرك حضرته لتشرف بالذي 


لا تستطيع له الورى إدراكا 
بأتم تريةلورباكا 
فضل العظيم عليك ما أعلاكسا 
ولدينه السدين القويم هذداكا 
نعم الكفيل تقدسست أسماكا 
أعليئته جليشئه بجخلاكاسا 
قد بايعوا يا عبدنا مولاكا 
وده وبهيفوح شذاكا 
ولمن إليهم أرسلوا يمداكا 
سبق الجنود يعظسم الأملاكسا 
همو ِدد عنهموا الأحلاكا 
لمحمود يوم قيامة أصفاكا 
وإلى العلا شرفا لما استدعاكا 
مُنع الكليم بخ بخ لملاكا 














محمد خليل الخطيب النيدي 


ل لون 


سح القصص الحق لسيد الخلق يَ 


لي يي يي يمت 


ويقول 5 في ديوانه رباعيات الخطيب في قصيدته عيد الأعياد 





ولكم لكُم في المذنبين شفاعة 
والبهر والحوض الذي أكواببه 


من تسقه يا ذا الندى جاز الصدى 


وكذاك للأبنباء والأحفاد 
مثل النجوم الزهسر في الأعداد 
وجميعنا للشرب منه صواد 


ويقول في ديوانه وحي الحديث عن ليلة القدر: 


في عشره الأخرى فجدٌ مشمراً 
ماأنت إلا ضيفه في بيه 
وإذا ظفرت يما بليلة قسدره 
عن ألف شهر فضلت إذ أنزلت 
من يمنها خفيت لتطلب فالجزا 
والروح فيها والملائك نزل 
واسأل ا عفو العفو ولطفه 


وإذا اعتكفت بما يفز مسعاكا 
وهو الكريم فما أجل قراكا 
فهناك غفران الذنوب هناكا 
آي بتحافادملحجاهسراكا 
فيها إذا نيلت وني مسعاكا 
وهي السلام إلى طلسوع ضياكا 
ويُدمَ من شرِيْهِمَا إنجإكا 








محمد خليل الخطيب النيدي 


الجزء الخامس 1 








5 - عقل الشيطان وما يحلها 
عَنّْ أبي هريرة رضي اللّه عَنّه عن ابي صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلُمَ قَالَ: فة 
تعدا على !"رأ ددا هئام مات عقد عرب كل غفسدة 
مكاها عَلَيْكَ لَيْلّ ظَوِيل”" فَارقدْ فإن امنتيقظ فَذَكَرَ الله احَلْت عَقَدةٌ قن توصاً 
الحلْت عفدةٌ ود صلَى الحلت عْقَه كلها امح نشيط طَيِب التفس”" وإلا 
أصنبَحَ حتبيث النّفْسِ كُسْلانَ 9. 


)١(‏ قال المناوي: القفاء وقيل قافية الرأس موخرتهء وقيل وسطه أراد تثقيله في النوم 
وإطالته » فكأنه شد عليه شدادا » وَعََدُهُ ثلاث عُقَد ؛ واعتلف في هذه العقد 
عل علد بن يفن حقد السعر ضباق وسس عرو القي ام وو الوالسال) 
«إومن شر النفاثات في العقديه الفلق/ 4 » فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في 
تثبيط النائم كتأثير السحر . 
وقيل يحتمل أن يكون فعلاً يفعله كفعل النفاثات في العقد . 
وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليسك 
ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام. 


وقيل: هو بحاز كنى به عن تنبيط الشيطان عن قيام الليل . 

(؟) ليل طويل بالرفع : أي بقى عليك ليل طويل .أي ما زال أمامك الليل طويل 

() قوله : فأصبح نشيطاً طيب النفس " أي لسروره يما وفقه الله له من الطاعة 
ووعده به من ثوابه » مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره » مع مسا 
زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه . 

(4) وإلا أصبح عحبيث النفس كسلان. قال النروي: معناه لما عليه من عقد الشسيطان 
وآثار تغبيطه واستيلائه لأنه لم يَرْلَ ذلك عنه . 








02 0ر200 222222225262222 


رواه الشيخخان20. 


محمد خليل الخطيب النيدي _ 


١8‏ سب القصص الحق لسيد الخلق يِل 


ل يي يي ل يي يمع 


لق 


وني الحديث فوائد منها : 


الحث على ذكر الله تعالى عند النوم وعند الاستيقاظ . 
التحريض على الوضوء والصلاة عند النوم وعند الاستيقاظ. 
صحيح البحاري في صلاة الليل رقم 2114 صحيح مسلم كتاب صلاة المسافر 


رقم 5لالا . 


ويقول شيخنا الخطيب 2 في ديوانه وحي الحديث (حب الله 


طاعته): 

إياك والشيطان تقفو إثره 
واحذر مخادعة الرجيم فربما 
ودعاك للشنعاء دعوة مخلص 
أفتدعي عقلاً وحسن تيصر 
لا عز إلا للمطيع ومن عصى 


فتزل عن قصد السبيل خطاكسا 
تَخذ الجميل إلى القبيح شباكا 
حي إذا قارففها خلاككا 
وتعين من عاداك في مرداكا 
فلهالمذلة هاهنا وهناكا 


ويقول ‏ في ديوانه مجامع الأنوار عن بعض فوائد الذكر: 


كم رحمة بالذكر وافه وكم 
وتكشفت حجب الغيوب وأخلصت 
وغدت به مرضى القلوب صحيحة 
لا شيء مثل الذكر يذهب رافا 


بالذكر قد دفع الذي يخشاه 
فتخلصت فمايشوب نواه 
والفعح بالأذكار ماأدناه 











محمد خليل الخطيب النيدي_ 
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51 - الذي بال الشيطان في أذنيه 
قال عَبْدُ الله ضيه : ذُكرٌ عند التي ل - جل كام ليلة حَتّى أصبَحَ - قا 
(ذاك رجل بال المبيطَان ف ديه أو قال: (قٍ أذنم 6 
رواه البخاري 2 


ع 


: اختلفوا في معناه‎ )١( 
. فقال ابن قتيبة: معناه أفسدهء يقال : بال في أذنه إذا أفسده‎ 
. وقال الطحاوي وغيره : هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه‎ 
وقيل معناه : استخف به واستعلى عليه » يقال لمن استخف بإنسان وحدعه بال‎ 
في أذنه وأصل ذلك في دأبّة تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له. وقيل هو كناية عسن‎ 
سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حي لا يسمع الذكر. وقال الطيي:‎ 
حص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل:النوم . فإن‎ 
المسامع هي موارد الانتباه وخص البول لأنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع‎ 
نفوذاً في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء.‎ 
قال القاضي.عياض: ولا يبعد أن يكون ذلك ظاهره » وحص الأذن لأنها حاسة‎ 
. الانتباه‎ 

(7) صحيح البخاري - قيام الليل رقم 4 »؛ صحيح مسلم - كتاب صلاة 
المسافرين رقم 4/الاء إكمال المعلم للقاضي عياض ج ٠‏ ص ١55‏ . 
ما يؤخذ من الحديث: 
- تبح الذي لا يقوم من الليل. 
- اتخاذ الأسباب !لعينة على قيام الليل قبل الثرم من طهارة وذكر و تخفيف 

المعدة من الطعام وعقد النية على القيام للصلاة. 

















محمد خليل الخطيب النيدي _ 


6 سح القصص الحق لسيد الخلق‎ ١ 
مثل النبي 8 ومثل أمته‎ - 4 

عن جَابرٍ 8 قَال: خرّج علا رول اله صلى الل ل وَسَلَم تا 
فقَال: إلي رَأيْتْ في الْمَنَامِ كن جبريل عند رأسيء وميكائيل عند رجلي» تفحول 
أَحَدُهُمَا لصّاحبه: اضرب لَهُ مكلا" َقَالَ: امْمَحْ سَمِعَت أَذلك”"© َاعْقل عَقَلَ 
لبك 7. لما ملك وَمَكل ملك © حَمَكلٍ ملك الحذ وار 5 ُمٌتتى فيها يك كُمّ 
جَعَلَ فيهًا مَائدَة"" بن ور يَدْعُو الَّاسَ إِلَى طَعامدا" فَمنهُمْ مَنْ أَجَابَ 
الرَسُول وَمنهُمْ مَنْ تركة0. الله هُوَ الْمَلكُ وَالدَارُ الإمئلاة؛ والْببْتَ الْجَةُ وأنت 
يا محمد سولق ابت َل المئلام ومن َل الام دحل اومن 





19) اضرب: أي بين له. مثلاً: تمئيلاً وتصويراً للمعئ المعحقول في صورة الأمر 
المحسوس ليكون أوقع تأثيراً ف النفوس . 

2 فقال اسمع: هذا خطاب للني 4# , سمعت أذنك جملة ذُعَائية . 

() واعقل: أي افهم » والمعى كن حاضراً حضوراً تام لتفهم هذا المثل . 

(4) مثلك ومثل أمتك: أي صفتك وصفة أمتك . 

(ه) اتخذ داراً أي بناها . 

() قال في القاموس: المائدة : الطعام» والخوان عليه الطعام. وقيل مأدبة: فالقرآن 
مأدبة الله 0 
وني رواية البخاري (وجعل فيها مأدبة)؛ والمأدية طعام يدعى إليه الناس لوليمة . 

70 أي إلى طعام الملك. 

(4) فمنهم من أجاب الرسول : أي قبل دعاءه » ومنهم من تركه أي لم يجبه . 
فمن يتبع محمداً يلك فإنه يكون أجاب الله ودخل يبته وأكل من مائدته أي فمن 
يعتنق الإسلام فمآله مجاورة الله تعالى والنعيم الدائم في الجنة » نسأل الله رضاه 
ونه آمين. 











الجزعء الخامس 
دَخَل الْجَنّةَ أَكلَ مَا فيهَا) .. 
رواة الترمذي والبخاري ”") 





1 


)١(‏ صحيح البخاري ف الاعتصام بالكتاب والسنة رقم 74١‏ » ستن الترمذي 


كتاب الأمثال رقم 856؟. 


ويقول شيخنا الخطيب 4*4 في ديوانه روضات الخطيب فسي 


عيد الأعياد 'مكانته ©48": 


أبدى مقامك أن ربك سيدي 
ويما مع التسليم قد أمر الأولى 
ونعت بالخلق العظيم بذكره 
وبُعنت تكملة المكارم كلها 
أنت الرؤوف بنا وأنت رحيمنا 
أنت المبشر والتلدير ورخمة 
إن السذين يبايعونك إنها 
ها من كتاب مسؤل إل به 
(1) أكرم الأجناد: الملائكة. 


صلى عليك وأكرمٌ الأجسادة') 
سبقت هم هنه يد الإسعاد 
وبعمرك الغالي تألى الحماد") 
وطهارةً للأرض مسن إفساد”" 
وسراجنا قمر العلاء الباد 
للعالين وأنت تور هاد 
قد بايعوا المولى بلا ترداد 
بشرى الوجود بأحمقد الحماد©) 


() 2 قال الله تعالى: « وك لَعَلَّى لق عَظيم # . والعمر: الحياة. وتألى: أقسم 

290) قال عليه الصلاة والسلام: "بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال". 

(4) قال الله تعالى: ل الّذينَ يَتبعُونَ الرَسُولَ الي المي الذي يَحدُوتة مكثوباً 
عَندَهُم في التّوْرَاة والإنجيل # وهذا يدل على كمال صدقه ص ؟ لأنه كان 
يدعو اليهود والنصارى إلى إتباعه فهل يعقل أن يقول: من علامة نبوققٍ 
أنكم تحدونئ مكتوباً عندكم ولا يحدونه أليس ذلك مما يزيدهم نفورً؟. 














َ محمد خليل الخطيب النيدي 





٠77‏ سسسب القصص الحق لسيد الخلق ك3 
8- اضربوا له مثلاً 

عَنِ عبد الله بْنِ مَسمْعُودِ كله قَال: صَلّى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيِه 
وَسَلّم العشَاء كم أَحَدَ بيَدي» وخَرّج إلَى بَطْحَاءِ ء مَكدَاا» فَأَجْلّسنِ وخط 
عَلَحّ خط" وقال: زلا تثْرئه0": ولا تكلم أحداً), ُمّ ذهب وجاء في 
ار الي فل عل في خطي ؤئة قعلبي"» فرق وكا زول 
الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلَمَ إِذَا ركد تفخ قبَيْنَا آنا اعد وهو مُتَوَسَدْ 
فخحدي إذَا آنا برجال علَيْهِمْ ياب بيضن اللّهُ غلم ما بهم مِنَ الْجَمَالٍ 
هوا إل فيلس طَائقة مهم عند رأ وَسُول اله صلى الله عله 
وَسَلَّمَ َطَائقَةٌ منهُمْ عند رِجْليه ثم قَاُوا بَيتهُم بَيتَهُم َيْتَهُمْ: ما رََيْنا عَبْدًا قط أوتي 
مغْلّ ما أوتي هذا ابي إن عي كتامان وَََُْطَا اطثرئوا له مل 
مع سيد يتى قصرًا م جَعَل مَأدبَةُفَدَعَا الناس إِلَى طَعَامه وَشْرَابه قم 


د 


ليسا سي له حيو يوسيب 


هَؤُلاء وَقل ثري من هؤلاء6 قُلت: اللّهُ 4 وَوَسُول أَغْلم. قَال: هم 
الْمَلائَكَةٌ َعَدْرِي مَا الْمََلَ الذي صَرَبُوا؟) قُلْس: الله ورسُولة أَغْلم. قَال: 





)١(‏ بطحاء مكة: أي مسيل واديها » والبطح والبطيحة والبطحاء والأبطح مسسيل 
راجع فيه حقاق اخصى» 

() وخط عليه خطأ : أي خط حولي عبطا مستديراً محيطاً بي . 

فش لا تبرحه: أي لا تفارق الخط الذي مخط للك. 

(4) فتوسد فخذي: أي جعل فحذي وسادة . 

(ه) أي مثله مثل سيد القصر . 














الجن 0 الخامس 
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الْمََلُ الذي صَرَبُوا: الرَحْمَنْ تبَارَكَ وتعالى بَتَى الْجَنَةَ وَدَعَا إِلَيْهَا عبَادَهُ 


رواه الترمذي يسندصحيح 2. 


.5871 سنن الترمذي - كتاب الأمثال رقم‎ )١( 


ما يؤخدذ من الحديث: 


للإمام أن يتخذ كافة الأعمال اللي تكفل الحفظ والسلامة لتابعيه ويسأمرهم 
بالترامها وعدم تخطيها. 

الطاعة التامة لأوامر المتبوع تؤدي إلى السلامة والنجاة للتابعين. 

ترا الي لجع أصحابه. 

علو متزلة الصحابة عند رسول الله 8 وحرصه على مرافقتهم له لتعليمهم. 
يقظة وطهارة وذكاء قلب النبي 4# وصحة محواطره يقظة ومناما. 

شهادة الملائكة للبي ك4 بأن ما أوتيه لم يؤته عبد قط . 

جواز ضرب الأمثال للتقريب للأذهان. 

رفعة متزلة أبي هريرة لأنه شاهد الملائكة الذين أتوا رسول الله ولك وهو نائم 
وتكلموا عنده وسؤال النبي يك له : أسمعت ما قال هؤلاء. 

حواز رؤية البشر للملائكة يقظة . 

للعالم التأكد من المتعلم عما شاهد وسمع. 

المتعلم إذا أراد تحصيل مزيد علم أن يقول الله ورسوله أعلم ليكون ذلك 
مفتاحاً لإفاضة العلم عليه من العالم وعلى العالم أن يشرح له ما كان غامضاً 


عليه ويوضحه بأسلوب سهل ميسر. 
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5 سسب القصص الحق لسيد الخلق ل 


ويقول شيخنا الخطيب 4ه في ديوانه روضات الخطيب في 


عيد الأعياد (ديانته #) . 
ياراصا لئاس خير ديانة 
نظمت صلاح الدين والهدنيا معا 
سيان ذو الإملاق فيها والغسنى 
لافرق بين رعية ورعاقها 
ويما دعوت إلى التواصل والندى 
ومعزة وأمانة ورعايية 
وفيت عن فحش وظلم وافعرا 
وجد الفقير من الرزكاة قوامسه 
فصفت لهم تلك الحياة بأمنهم 
أس الملذات الأمان , وكلسها 
ولو ان كل الساس مُسْكَنٌ يما 


يلقي اللديق. الملقي لهابقياد 
وسلامة الأرواح والأجس ساد 
والعد مقل السسادة الأبمجاد 
فيهسا وفوق الكل رب عبساد 
والعسدل والإحسسان والإرشاد 
وسماحة رش سجاعة وسسلاد 
وتكسبر وتقاطع وعنلاد 
فغفدا لذي الإثراء رب وداد 
في دررههم وسبيلهم والناد 
مسن دونه ل تخسل من أنتكاد 
ماكنا معد عليهوعاد 
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الجزّء الخامس ع 








- درجات المجاهدين في الجنة 

عَنَ أبي هُرَيْرَةَ 5 قَال: َال رَسُولَ الله ل : (مَنْ خ آمَنَ بالله وَبرسُوله وَأقَامَ 
الصّلاة وَصَامَ رَمَضَانَ0. كَانَ حَفًا عَلَى الله أن يُدْخْلَهُ الْجنةد"» جَاهَدَ في سَسبيلٍ 
الله أو جَلَسَ في أَرْضه<”. التي وُلدَ فيه فَعَالُو:ا يَا رَسُولَ اله أقلا بتر 
الناس©» قَالَ: إن في الْجنة ماه رجه عدا الله للمُجَاهدينَ في سيل الها 


ين الَرَجََينٍ كما ين السسماء والأرْض فَإذَا سام الله قاستألوة اروس" فإلة 


(1) لم يذكر الزكاة والحج - وإن ذكروا في بعض الرويات - وأيضاً فإن الحديث لم 
يُذكر لبيان الأركان فكان الاقتصار على ما ذكرء ولأن الزكاة لا تحب إلا على 
من له مال بشرطه والحج لا يجب إلا مرة على التراخي على من استطاع. 

(؟) فضلاً منه وكرماً لا وجوباً فإن الله لا يجب عليه شيء . 

(0) تأنيساً لمن حرم الجهاد وأنه ليس محروما من الأجر. 

(4) أي أفلا نبشر الناس حى يفرحوا هذه البشارة. والذين قالوا: أبو الدرداء عند 
الطبرائ؛ وعند الترمذي معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله ألا أخبر الناس ؟ 
قال : " ذر الئاس يعملون فإن الحنة مائة درحة" . فظهر أن المراد لا تبشر الناس 
فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات الي تحصل 
بالجهاد. فالبي وَل موق ملعت والفامني عن تموديا وأا بل تسل 
دحول اللنة لا في تفاوت الدرجات . والله أعلم. 

(5) الفردوس : أي الجحنة المسنماة بالفردوس المذكور في القرآن في قوله تعالى: «( قد 
فلم الؤمكُون* لْذينَ هُمْ في صَّلاتهمْ حَاشعُونَ * وَلْدِينَ هُمْ عن اللو مُعْرضون 

* وَلَذِينَ هُمْ للرّكاة فَاعلون* وَلذينَ هُم لمُُوجهمْ حَافطُون* إلا على أَزْرَاحي] 
أو ما ملك أَيْمَائَهُم نهم َُْ ملُومِين* ُمَنِ ابْتقَى فا شقارب فاش ) 
العَادُونَ" وَلِْينَ هُمْ لآماكاتهمٍ وَعَهْدهمْ راعُون * وَالْذِينَ هُمْ على صَلْوَاتهمْ 
يُحَافظُون* أولتك هُمْ الوَاركون* الذينَ رون الفرْدَوْس هُمّ فيا عَالدُونَ # 
الآيات ١١ : ١‏ هن سورة المؤمنون . 
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ب القصص الحق لسيد الخلق يه 
أَوَسْظُ اْجنّة وأَغْلّى انه أر راك" قال: (وَقَوقَهُ عَرْش الرَحْمن!" ومنة تفجَرٌ 
نهار ةم : 


رواه البخاري والترمذي”» 


1١‏ الأوسط: الأعدل والأفضل وقال ابن حبان: المراد بالأوسط السعة وبالأعلى 
الفوقية. 

(9) أراه : أظنه. هو شك من يميى بن صالح شيخ البخاري فيه وقد رواه غيره عن 
فليح فلم يشك منهم: يونس ين محمد عند الإسماعيلي وغيره هكذا: (فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الحنة أراه فوقه عرش الرحمن ...) فتح الباري. 

(م) هذا يدل على أن الفردوس قوق جميع اللبنان » ولذا قال يلل تعليما للأمة 
وتعظيما للهمة " فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس " لأنها أفضلها وأعلاها. 

5( وف رواية ومنها تفجر: أي ومن الفردوس تفجر بصيغة امجهول أن تشقق وري 
" أفار الجنة " أي أصولها الأربعة من الماء واللبن والخمر والعسل . 

(5) صحيح البخاري - كتاب الجهاد رقم سنن الترمذدي - كتاب صفة 
الجنة رقم .781. 
وفي الحديث: 
- بشارة عظيمة لجذه الأمة امحافظين منهم على أداء الفرائتض 
- وقفضيلة ظاهرة للمجاهدين. 1 
- عظم الحنة وعظم الفردوس متها. 
- فيه إشارة إلى أن درجة المجاهد قد ينالها غير المجاهد إما بالنية الخالصة أو مما 

يوازيه من الأعمال الصالحة لأنه يك أمر الجميع بالدعاء بطلب الفردوس. 

- وفيه الدعوة إلى الاجتهاد والإخلاص في الأعمال والإلحاح في الدعاء بطلب 

المنازل العلا. 

وفيه طلب المنازل الي لم ييلغها الإنسان بعمله طمعاً في رحمة الله تعالى. 
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الجزء الخامس ١‏ 








- يقول شيخنا الخطيب «ه في ديوانه وحي الحديث من 
فضائل الجهاد: 


واطلب حياتك بالممات مجاهداً في الله عند الله مسن أحياكا 
ها بين منزلعين من مائة له ها بين أرضك هذه وسماكا 
كم للشهيد شفاعة في أهله ودم كمسك فاح مه شذاكا 
والمصطفى ود الحياة وقتله #فكسووا ألا اس غطاق] 
وكتال مغفضرةً بأول ذفقة وبجنة المأوى ترى مأواك(© 
رأمنت أكْبرَ قرْعة وَالشرٌ في قر وتاج وَقَارِه يَهَاكَا 
وأمنت مس لظى إذا اغبرت له في حرب أهل عدائه قدماكا 
وتزوج الثنتين والسبعين مسن حور فيا بشراك يا بشراكا 


261 أي مع من يغفر لهم أولا. أو ف أول دفعة تسيل من دمه. 




















81 سس القصص الحق لسيد الخلق يل 
١‏ - تمنى النبى الشهادة 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ #ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 3: (نصَمَّنَ اللّها؛ لمن 
خَرَجَ في سبيله لا ةُ يرجه إل جهادًا في سسبيلي وإ بي 
برُسُْلِي'' فَهُوَ عَلَيّ ضامن 2 أن أُذْخلَهُ الجر أَوْ أَرْجِعَهُ جِعَهُ إلى مَلكنه 


5 ءًَ 


الذي خَرّجَ مه انلا ما َال من أجر أ 


و غَيَة0* الذي كفس شُحَمّد بيّده 


ا 28 


)1١١‏ وف رواية " تكفل الله " والمعئى : أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سيحانه 
وتعاللى » وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى : فق إن اللَّ اشترَى من الْوْمنِينٌ 
شنو وأتوككم بن لقع به يعرم في سيل الله مَطلُونَ وو رظنا عليه 
حَقاً في التْرَاة والإنحيل والُْرآن وَمَنْ وى بعَهده من الله فاستيشرُوا يَبِعَكُمْ لذي 
يشم به وَذَلكَ هو المَوْرُ الَظيم 4. آية رقم ١١١‏ من سورة التوبة . 

(؟) جهاداً مقعول لأجله أي لم يخرجه لشيء إلا المهاد » ومثله إماناً وتصديقاً . 
والتقدير لا يخرحه المحرج ويحركه امحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق. وقوله: 
(لا يخرجه إلا حهاداً في سبيلي وإعاناً بي » وتصديقاً برسلي) معناه : لا يخرحسه 
إلا مض الإيمان والإخلاص لله . 

() قوله : " فهو على ضامن " : قال النووي : ذكروا في معين ضامن وجهين: 
أحدهما: أنه عع مضمون كماء دافق ومدفوق ء والثاني أنه بمعيئ : ذو ضمان. 

(4) "أن أدحله الجنة " قال القاضي عياض : يحتمل أن يدحل عند موته كما قال 
تعالى في الشهداء: ل أَحْيَاء عند ريم يرون » من الآية 15 من آل عمران. 

(ه) معناه : ما حصل له من الأحر بلا غنيمة إن لم يغنم أو من الأحر والغنيمة معا 


إن.غنموا » وقيل إِنْ "أو " هنا معن الواو أي من أجر وغينمة . 
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الجزء الكانس ع ل لسسشسسس م14 
مَا من كَلْم يُكْلَه'' في سسَبيل اللّه إلا جَاء يَوْمَ الْقيامَة كَمَيْمَته حينَ كلم لَه لون 
فورظ مستشواني قن تعد وه أن" لذ ولق على اسوك اه 
0 ريا توفي ييل الله بدا وككن لا أَجِدُ سعد قأحملهم ولا يَجِدُونَ 
مسعة ويشة عه أنا ُو علي والدي ل محمد يده لد أي أَغْرُو في 
شل نقد قل م أغزو فَفعَلَ ؟ م أغزو فَقعَل ‏ ").رواه مسلم والبخاري©). 

وعنه عَنِ لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ َال (لَقَابُ قَوْسِ في الْجَنّة خَيْرٌ مما 

وَقَالَ: (لْعَدْوَةٌ أ رَوْحَةٌ في سَبيلٍ الله خيْرٌ مما تطألعٌ عَلَيِه ادس 





)1١(‏ كلم يكلم : أي جرح يجرح . قال النووي: وفيه دليل على الشهيد لا يزول عنه 
الدم بغسل ولا غبره » والحكمة في بحيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه 
شاهدٌ فضيلته وبَدَله تَفْسَهُ في طاعة الله تعالى » وفيه دليل على جواز السيمين 
وانعقادها بقول وال نسي بقع " ونحو هذه الصيغة من الحلف يما يدل على 
الذات . ولا حلاف ف هذا . قال أصحابنا : اليمين تكون من الحلف با يدل 
على الذات » ولا حلاف في هذا . واليمين تكون بأسماء الله وصفاته » أو ما دل 
على ذاته » قال القاضي عياض: واليد هنا معن القدرة والملك. 

)١(‏ السرية: الجماعة تخرج للجهاد » ومعين حلاف سرية أي خلفها وبعدها وفيه ما 
كان عليه يل من الشفقة على المسلمين والرأقة يهم » وأنه كان يترك بعض ما 
يختاره للرفق بالمسلمين » وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها وفيه مراعاة الرفق 
بالمسلمين والسعي ف زوال المكروه والمشقة عنهم . 

(5) فيه فضيلة الغزو والشهادة » وفيه تمئ الشهادة والخير » وتمئ مالا يمكن في العادة 
من اخيرات » وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين . 

(1) صحيح البخاري رقم 55 .» صحيح مسلم كتاب الإمارة رقم ١841/5‏ . 
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1 يي القصص الحق لسيد الخلق 3 
وى (() 
وتغرب ). 

رؤاه الخمسة إلا أبا داود. وللبخاري والترمذي”": (وَلَو أن امْرَأةٌ من هل 
الجن اطْلَعت إِلَى أَهْلٍ الأرْض”" لأَضَاءت مَا يَينَهُمَا . وَلَمََنةُ ريا ولنَصيفُها0”» 


ل رموه 


علَى رأسها رُم اليا وما فيقام. 


)١(‏ الغدوة : السير أول النهار إلى الزوال» والروحة السير من الزوال إلى آحر النهار» 
وأو هنا للتقسيم لا للشك » ومعناه: أن الروحة يحصل بما هذا النواب وكذا 
الغدوة والظاهر ألا يختص ذلك بالغدوة والرواح من بلدته » بل بحصل هذا 
الثواب بكل غدوة أو روحة ف طريقه للغزو. وكذا بغدوة وروحة في موضع 
القتال» لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله. 
ومعين الحديث : أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثواما حير من نعيم الدنيا 
كلها لو ملكها الإنسان » وتصور تنعمه يها كلها لأنه زائل ونعيم الآخرة باق . 

2( صحيح البخاري -- كتاب الجهاد رقم 71/97. مسلم - الإمارة رقم ١8/٠‏ » 
سئن النسائي ج 7 ص 77 سئن الترمذي - كتاب فضائل اللجهاد رقم 
١غ‏ سنن ابن ماجة - الجهاد رقم /51/ا7 . 

(م) اطلعت إلى الأرض : أي أشرفت عليها ونظرت إليها . 

(١‏ لأضاءت ما بينهما : أي ما بين المشرق والمغرب» أو ما بين السماء والأرض» أو 
ما بين الحنة والأرض وهو الأظهر . 

(ه) نصيقها: أي حمارها الذي تخطي به رأسها. وقيد بقوله على رأسها تحقياً له 
بالنسبة إلى حمار البدن جميعه . 
أقول وإذا كان هذا نخير من الدنيا وما فيها فكيف الكنة نفسها وما بما من نعيمها. 
ويقول شيخنا الخطيب 


وللضطفى ود اللياة وقتلة تكرراً نأا أي عطاقا 











الجزع الخامس 1 








37 - من معجزاته يلي 
عَنْ َم ور حي الله عنها- قَالَت: أثانا الي ولك يما َقَالَ عندا0"» 
لمتولط راز نجنا فَقَلْتْ ما يُْحَكُكَ يَا رَسُولَ الله + بأبي أنت وأئي؟ 
قَالَ: (أريت قَْمًا من أمتي كو طهر لخر الوك على ا سرّة0). َقَلت: 
اذغ الله أن يَجْعَأِّي منهم: قَال: (قائّك منهُم). قالت: ّ َامَ فَاسستيْقَظ أَيْضًا وَهُو 


)0 أم حرام النجارية : هي خخالة أنس بن مالك صحابية مشهورة » وما كان النبي 
يغ يدحل بيتا وينام فيه إلا عندها وعند أخحتها أم أنس. 

(؟) فقال: أي نام وقت القيلولة . 
وعند الترمذي : " فنام رسول الله 4 ثم استيقظ ". 

(5) وهو يضحك: أي فرحاً وسروراً لكون أمته تبقى بعده متظاهرة أمور الإسلام 
قائمة بالجهاد حي في البحر . 

(5) ورواية لأحمد : مثلهم مثل الملوك على الأسرة » قال ابن عبد البر: أراد والله أعلم أنه 
زالى الغزاة قي البحتر مرخ أمتده ملوكا على الأسرة في اجحنة» ورؤياه وحيء وقد قبسال 
الله تعالى في صفة أهل ابلحنة: (عَلَى سور رر مُتقابلين) . وقال: (عَلَى الأرائك مكتون) 
» والآرائك المثرر في الحجال وهي الستائر على أعمدة حول السرر . 
وقال القاضي عياض: هذا محتمل ويحتمل أيضاً أن يكون حيرا قبن جاقم 9 
الغزو من. سعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وحودة عُددهم فكأهم 
الملوك على الأسرة ء قال الحافظ : وفي هذا الاحتمال بُعد والأول أظهر » لكن 
الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدل على أنه رأي ما يؤول إليه أمرهم ؛ لا أفهم 
نالوا ذلك في تلك الحالة . أو موقع التشبيه أنهم فيما يؤول إليه أمرهم أتهم فيما 
هم من النعيم الذي أثيبوا به على جهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم فالتشبيه 
با محسوسات أبلغ في نفس السامع. 
وقال النووي: قيل هو صفة لهم في الآخخرة إذا دخحلوا الحنة » والأصح أنه صفة هم في 
الدنيا » أي يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم . 
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86 سس القصص الحق لسيد الخلق‎ ١5 
بصنحلث فسأقة فقَلَ مل مقلم فقْت: لاع الله أن يكبي منهم"". قال: (ألت‎ 
من الأ وَلين. قال" : فرتم #مارساييق الي في الْبَخْرٍ- فَلّمّا‎ 
جات قبت لَه بهل فركبنها قصرعنه0" قمائت”؟'‎ 
1 رواه الخمسة.‎ 


00 قولحا : " ادع الله أن يحعلئ منهم " في المرة الثاني دليل على أن رؤياه الثانية غير 
الأول » وأنه عرض فيها غير الأوّلين . 

(؟) أنس بن مالك راوي الحديث عن خخالته أم حرام بنت ملحان. 

(9) وف ررؤاية : (فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قربت إليها دابة لتركبها 
فصرعت فماتت) » وفي رواية عند أحمد : (فوقصتها بغلة لحا شهباء فوقعست 
فماتت)» وف رواية (فوقعت فاندقت عنقها) » والحاصل أن البغلة الشهباء قريبت 
إليها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت فاندقت عنقها فماتت . 

(4) قال النووي: استدل العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله تعالى ) 
والموت فيه سواءً في الأجر ؛ لأن أم حرام ماتت ول تقتل » ولا دلالة فيه لذلك؟ 
لأن الني بي له لم يقل إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله » ولكن ن قد ذكر مسلم 
من رواية أبي هريرة : " من قتل في سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبيل الله 
فهو شهيد" وهو موافق لمعئ قل الله تعالى : ٠‏ ومن يْرُجْ من ينه مُهَاحرا إلى ْ 
لله وَرَسُوله كم ذ ره الَو فق وَمَعَ حر على الله 4. . قال النووي وفيه: "أي 
الحديث " : معجزات للنبي يك منها إخباره ببقاء أمته بعده » وأنه تكون ن هسم 
شوكة وقوة وعدد + وأهم يغزون » وأم يركبون الببحر » وأن أم حرام تعسيش 
إلى ذلك الزمان » وأنها تكون معهم وقد وُحد بحمد الله كل ذلك . 

(5) سحت البخاري كتاب الجهاد والسير رقم مسلم - كتاب الإمارة رقم 
»6 سنن أبو داود -- كتاب الجهاد رقم 545-٠0‏ » سنن الترمذي - كتاب 
فضائل الجهاد رقم ١74‏ ؛ سنن النسائي - الجهاد رقم 7110/١‏ ' 
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الجزعء الخامسس ص سسيس 188 


قير الثانى دشر الثاني ش 
عَن ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - عن البِيّ صَلَى اللَهُ علي وَسَلّم قَال: 
زألا أو كع تر اثاع؟ ريخل مشسلفة يعلد" قرسة في ستل اله ألا أغيكم 
بالذي يلوه رَجْلُ مُحتزِلَ في غُيمَة له" يودي حَقَ الله فيها. ألا أخيركم بشرٌ 
النّاس رَجُلَ " يُسألَ باللّه ولا ُغطي بد"0). 0 نا 
رواه الترمذي ومسلم 0 


. رجل ممسك بعنان فرسه : كناية عن مداومة اللجهاد‎ )١( 

(؟) رجل معتزل في غنيمة له : تصغير غنمء قال النووي: في الحديث دليل لمن قال 
بتفضيل العزلة على الخلطة وفي ذلك حلاف مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر 
العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن» ومذهب طوائف 
من الزهاد أن الاعتزال أفضلء» وأحاب الجمهور بأنه محمول على زمن الفتن 
والحروب» أو فيمن لا يسلم الناس منه أو لا يصبر على أذاهم » وقد كانت 
الأنبياء صلوات الله عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين 
ويحصلون منافع الاحتلاط بشهود الجمعة والجماعة والحنائز وعيادة المريض 
وحَلَقُ الذكر وغير ذلك . 

6 قولهة "رسل يُسال بالله. ولا يعطي " * هذا يحتمل.وجهين : مدعنا أن قوله يت أل 
بلفظ ا مجهول وقوله: لا يعطي- على بناء المعلوم. أي شر الناس من يسأل منه صاحب 
حاجة بأن يقول أعطئن لله وهو يقدر ولا يعطى شيئاً بل يرده خحاتباً. 
والئاي: أن يكون قوله : "يسأل" على بناء المعلوم »وقوله : لا يعطًى على بناء 
المفعول أي يقول: أعطيئ بحق الله ولا يُعْطَى . 

(4) سنن الترمذي - كتاب فضائل الجهاد رقم 1١01‏ » سنن النسائي ج ه ص 
7١م‏ ء سنن الدارمي رقم 75968 . 
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5 سسب القصص الحق لسيد الخلق 24 
- من مالت نفسه إلى العزلة 
مالت نفس رجل إلى العْزّة فسآلَ البي' صلَى الله عله وَسَلُم قال: (لا 


ع قن مُقَام أخدكو”"" في سيل الله فل من صلاته في يه سب 


". آلا تحبُون أن يَثفر الله لَكُمْ و مالك لجة؟! أَغز و(“ في سيل اللّسه. 


8 “ وَجِبت لَهُ الْجِنَة . 


رواه الترمذي بسند حَسَنٌ 9" 





2000 


2 


0 


09 
2.) 


افق 


لا تفعل: ني عن ذلك ؛ لأن الرجل صحابي وقد وحب عليه الغزوء فكان 
اعتزاله للتطوع معصية لاستلزامه ترك الواجب . 

قوله: " فإن مقام أحدكم " قال القاري: بفتح الميم أي قيامه » وبضمها وهي 
الإقامة بمعين ثبات أحدكم " في سبيل الله " أي بالاستمرار ف القتال مع الكفار. 
سبعين عاماً : قال القاري المراد به الكثرة لا التحديد فلا ينافي ما ورد أن رسول 
الله يي قال : " مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل عند الله من عبادة 
الرجل ستين سنة " رواه الحاكم. 

اغزوا : أي داوموا على الغزو ف سبيل إعلاء كلمة الله ورفعة دينه . 

فواق ناقة : قال في القاموس الفواق هو ما بين الحلبتين من الوقت » أو ما بين 
فنح يدك وقبضها على الضرع . وقال في المجمع: هو ما بين الحلبتين لأها تحلب 
ثم تترك سريعة ترضع الفصيل لتدر ثم تحلب . 

سئن الترمذي- كتاب فضائل اللجهاد رقم ١16١‏ . 
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الجوع الكاممن 163 


"١‏ - عمل بسير وأج ر كثبر 
عَن الْبَرَاء 5ه قال: جَاء رَجُلّ من بي الّبيت7" فَفَالَ: أَهْهَدُ أَنْ لا إلّة إلا 
اللّهُ واكك عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ ثم كَقَدَمَ فَقَكَلَ حَتّى قل فَقَالَ لبي صَلَّى اللَّهُ عَلَِه 
وَل (عمل هذا سير وأجر هوا ”. 
رواه الشيخان 29 








. النبيت : بنون مفتوحة ثم باء مكسورة : هم قبيلة من الأنصار‎ )١( 
قال ابن حجر: وقد أخرج أبى نجاف بك لأغازي تبي مرو دن فاته بإنننناة‎ 
صحيح عن أبي هريرة أنه كان يقول: أخبرون عن رحل دخل المسة لم يُصل‎ 
صلاة؟ هو عمرو بن ثابت.‎ 
قال ابن إسحاق: قال الخصين بن محمد: قلت محمود بن لبيد: كيف كانت قصته؟‎ 
قال: كان يأبى الإسلام فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ سيفه حي أتى القوم فدخل‎ 
في عرض الناس فقاتل حيى وقع جريحاً فوجده قومه ف المعركة فقالوا: ما جاء بسك؟‎ 
أشفقة على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام قاتلت مع رسول‎ 
الله َك حي أصابنٍ ما أصابينٍ » فقال رسول الله يلك : "إنه من أهل انة".‎ 
وروى أبو داود والحاكم عن أبي هريرة: كان عمرو يأنبى الإسلام لأحل ربا كان‎ 
له في الجاهلية.‎ 
وعند النسائي: أنه قال لرسول الله ي: لو أني حملت على القوم فقاتلت حسّ‎ 
أقتل أكان خيراً لي ولم أصل صلاة؟ قال: (نعم) فأسلم. وفي رواية: أخير لي أن‎ 
أسلم ؟ قال: (نعم) فأسلم.‎ 
وأما كونه من بئٍ عبد الأشهل ونسب إلى بِيٍ النبيت فيمكن أن يحمل على أن له في‎ 
بن النبييت نسبة ما فإهم إخوة بن عبد الأشهل يجمعهم الانتساب إلى الأوس.‎ 

(؟) فيه شهادة له بالدرجة العظمى والمتزلة العليا على قتله في سبيل الله عقب إسلامه. 

() البخاري رقم 58١8‏ كتاب النهاد والسير. التاج التامع للأصول ج 4 ص 784. 
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١40‏ سه القصص الحق لسيد الخلق يل 
1 -ما زالت الملائكة تظله حتى رفع 


دل به" ووْضيع بن َه فد ألكشف وه فنهاني قَؤْنِي مع مؤت 
صائحة فُقيلَ: اله عَمْرِو أو أَخْس عَمْرِو!". فقَال: (لمّ تبكي؟) أز (لا ناد 
زات الْملائكة لظلة ته حتّى وفع 0 


200 
(2 


0 


2 


© 


انف 


رواة الشيخان نو 


وف رواية: جيء بأي مسجىء والمسجى المغطى . 

كَل به : يقال : مثل بالقتيل والحيوان يَحبلُ مثلاً » كَفئلَ يكل قلا ٠‏ إذا قطلع 
أطرافه : أنفه أو أذنه أو مذاكيره وتحو ذلك » والاسم: الْمثْلَةٌ ؛ فأما مل 
بالتشديد فهو للمبالغة » والرواية هنا بالتشديد . 

هي فاطمة أحت عبد الله عمة جابر ذه . 

ومعناه أن هذا الحليل القدر الذي تظله الملائكة بأجنحتها لا ينبغي أن يبكي عليه 
بل يفرح له بها صار إليه . 

قوله " فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حي رفع " قال القاضي: يحتمل أن 
نك لترنجيم حلي + بشلرت وتغليل الله بوريشلاد هه - وا يق سين الكرانسة 
وازدحموا عليه » إكراما له وفرحاً به أو أظلوه من الشمس لفلا يتغير ريه أو 
ججسيمة . 

صحيح البخاري رقم 21751 صحيح مسلم كتاب فضسائل الصحابة رقسم 
اك 
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الجزء الخامس ١514‏ 








771 - فيهما فجاهد 
جَاءِ وَجُلٌ إلى الي صَلَى اللَّهُ عَلَيّْهِ وس َم يَسَأذئةُ هُ في الجهاد قَقَالَ: ولك 
وَالدَان؟) قَال: لَعَم قَالَ: (قفيهمًا قجاهة”2). 


)١(‏ قوله : " ففيهما فجاهد " أي جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضا 
وإيثار هواهما على هواك » وقيل: المعئ فاجتهد في خدمتهماء وإطلاق الجهاد 
للمشاكلة . والفاء الأولى فصيحة والثانية زائدة » وزيادتها في مئل هذا شائع 
ومنه قوله تعالى : ا وفي ذَلك فَلْافْس الْتَنَافْسُونَ © . 
قال الطيبي: ففيهما متعلق بالأمر » والفاء الأولى جزاء شرط محذوف»ء والثانية 
جحزائية لتضمن الكلام معين الشرط أي إذا كان الأمر كما قلت فاحتص المحاهدة 
في خدمة الوالدين نحو قوله تعالى 0 ١‏ فَياي فَاعبدون 4 . 
أي إذا لم يخلصوا العبادة في أرض فاخلصوها في غيرها » فحذف الشرط وعوض 
منه تقدم المفعول المفيد للاختصاص ضمناً » وقوله فجاهد جيء به مشاكلة يعني 
حيث قال فجاهد في موضع فاخدمهما ؛ لأن الكلام في الجهاد ؛ ويمكسن أن 
يكون الجهاد بالمعيئ الأعم الشامل للأكبر والأصغر. قال تعالى : 9 وَالَذِينَ 
وقال العين: قينا حامق " أي ففي الوالدين فجاهد الجخار وابجرور متعلق جمقدر 
وهو جات يولفظ عحاهد للكتكرر مقسرا له 8 لآك ما بعك الفاء الكبزفية ل يعمل قم 
قبلها » ومعناه عحصصهما بالجهاد » وهذا كلام ليس ظاهره مراد؛ لأن ظاهر الجهاد 
إيصال الضرر للغير » وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو بذل المال 
وتعب البدن فيؤول العيئ إى: أُبذّل مالك واتعب بدنك في رضى والديك . 
قال البغوي: هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين. 
فإن كان الجهاد فرضاً متعيناً فلا حاجة إلى إذفهما » وإن منعاه عصاهما وخسرج؛ 
وإن كانا كافرين فيحرج بدون إِذنهما فرضاً كان الجهاد أو الطوعاء وكذلك لا 
يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة ولا يصوم التطضوع إذا 
كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذهما أ.ه. 
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رواه الخمسة 2©0. 


وَيجَاءِ رجلٌ من اليمَنِ ليُجاهة مع ابي ل ققَال: رقل لَك أَحَدّ بِاليَمَنِ 


َال: أَبْوَايَ. فقَال: رأذنا لَك قَال: لا. قَالَ: (اجع إَِيْهما فَامتأذئهُمًا- فَإِنْ أذنا 
لَكَ فَجَاهن: وَإلا قَبِرَهُمَا 7). رواه أبو داود. 





(1) صحيح البخاري رقم 7:04 » مسلم كتاب البر رقم 1049 » سنن أبي داود 
الجهاد رقم ١51794‏ »ع سنن الترمذي كتاب الجهاد رقم 1717١‏ » سئن النسائي 
جاص .٠١‏ 

() هذافي جهاد التطوع » وفي الفريضة لا يستأذهما إلا إذا لم يكن لهما سواه » 
وفيه بيان مكانة الوالدين وفضل برهما . قال النووي: أجمع العلماء على الأمر ببر 
الوالدين » وأن عقوقهما حرام من الكبائر. 

(") سنن أبي داود -- كتاب الجهاد رقم 791١‏ . 


ويقول شيخنا الخطيب * في ديوانه وحي الحديث تحت عنوان 


الوالدان: 

واعطف على أبويك واعلم أنما رباد مفطق ترك عن أطاك] 
واخفض جناح مذلة لهما ولا تتهرتهما فقكلاهمارياكسا 
وكن المطيع إذا دعيت لصالح ولطالح كسلا ولو جهداكا 
وأطعمهما في شبهة إذ تركها قوع ومن حقيهما إرضاكا 
وإذا هما قضيا فصل عليهما وانتقفون ما وصبال اقزياك! 
أكرم صديقهما وزر قبريهما وتصدقن واعمليماأمراكا 
واعلم بأنك إن لعنت أبا امرئ من غير مآشلق: لعفت أياكنا 


لا بد من رد اللعان فمن يطبق جهرا ولا قإة قسن أغفاقا 
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1١ه.‎ 


- الخيل 
عن أبي هُربرَةَ طفه عن النبي صلّى الله علَيْه وَسَلْمَ َال " لحيل نلف" 

هي لرَجْلٍ وذرٌ هي لرَجلٍ سثرٌ هي لجل أجْرٌ مر قَمَا التي هي لَه وؤرٌ: فَرجْل 
رَبَطَها ريَاء وَقَخْرا وَنوَاء:" عَلَى أهل الأسئلام فهي لَهُ وؤرٌ . 

َم ابي هي لَهُ صسثرٌ: فرَجْلٌ رَبَطَها في سَبيل الها" ثم لم يذ ينْسَ حَقَ الله في 
ظَهُورِهَا ولا رقَابهَا؛» فهِي لَهُ سثْرٌ . 

ما الي هي لَهُ أَجْرٌ: جل رَطّها في سبل الله لأ الإثلام في مزج" 
او وََوْضة فم كل من ولك المج أو الرُؤضّة من شئء إلا مب له ع ما 
أَكَلَتْ حَسَنَاتَ وَكُب لَهُ عَدَدُ أَرْوائهًا وَأَبْوَالهَا حَسَنَاتْ ولا تفع طولها0" 


الجزع الخامس 











(1) الخيل ثلاثة : أي بالنسبة لنية أصحاها وأعمالهم . 

(؟) نواء: عداء . 

() ربطها في سبيل الله : أي أعدها للجهاد عليها 

(4) قال النووي: استدل به أبو حنيفة رحمه الله على وجوب الزكاة في الخيل وتأوله 
الجمهور على أن المراد أنه يجاهد يما وقد يجب الجهاد بما إذا تعين » وقيل المراد 
بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب » وقيل المراد بحق الله 
نما يكسبه من العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. 

(5) المرج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه الدواب أي تخلى وتسرح 
مقتلطة كيف تشاء » والروضة : الأرض ذات الزهور 

(د) طولها: حبلها والمراد به الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف 
الآخحر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه ويقال له الطول؛ وأطال 
وطول بمعين شدها في الحبل. 
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١‏ سسسب القصص الحق لسيد الخلق ين 


َامكنّت”" شْرَقًا أو ١‏ شرَقيْن إلا كنب الله آ لَهُ عَدّدَ آنَارِها وَأروَائهًا حَسَئَات ولا مَرَ 
بها صاحبها على هر فَنرِبتَ منة ولا يري أن يَسْقيّهَا إلا كنب الله لهُ عَدَدَ مما 


شْرِبَت حَسَئَات 


000 


(00 


0 


- ات0) 0 


رواه الخمسة إلا أبا داود 29 


قوله: " فاستنت شرفا أو شرفين: أي جرتء قال أبو عبيدة : الاستنان أن يحضر 
الفرس وليس عليه فارس وقال غيره : استن في طويله أ ي مرج فيه من النشاط» 
وقال ثابت : الاستنان أن تلج ف عودها ذاهبة وراجعة » وقيل هو الجري إلى 
فوق؛ والشرف بفتح الشين هو العالي من الأرض. 

قال النروي : هذا من باب التنبيه ؛ لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من 
غير قصد فمع القصد أولى بأضعاف الحسنات . 

صحيح البخاري رقم :94٠0‏ صحيح مسلم - الزكاة رقم 24/1 ستن النسائي 
ج ‏ ص 35 ء التاج الجامع للأصول ج 4 ص 345 . 

ويقول شيخنا الخطيب في ديوانه وحي الحديث من قصيدة الحث 
على الجهاد: 











وأعدّ ما تسطيعْهُ من قوة 
وكرة سيمخلل ساح عتم 
واظلظ ليقع واس ضنة وعوقه 
وتُعَنْ عليه وما بصدرك من أذى 
لاعز للإسلام إلا بالوغى 

وإذا عجرت فجهزن مغازياً 


وهب به أعداءه وعلاكا 
وثهَاب بُعدَأودنا 5 
امسن كدل مسوناراكا 
تجديوزة وسدجا نفك 
فيه فلازم ما استطعت وغاكا 
أو فاخلقنه تكونٌُ ما أغزاكا 
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لت ١‏ 
5- الراحلة الملعونة 
كان الي و في سَفَرٍ فُسمع لَغتَةٌ ققَال: ما هذه قَالُوا: هذه قُلائةُ أعنت 
رَاحلَمَهَاء قَقَالَ البي 85 الله عليه وَسَلْمْ: وضَعُوا 0 لقا مَلعُونة”0. 
فُوْضَعُوا عَنْهّ قَالَ عمْرَانُ بن حصين لله : فَكَاني أَلظْر ليا اق وَرقاءَ 0 
رواه أبو زد وعسلم ار ّ 
ولفظه: فكأئي أراها مشي في الداس ما يَْرِضُ لا أحَدْ 3 


الجزء الخامس 











(1) ضعرا عنها: أي أنزلوا رحلها عنها فإها ملعوفة أي استحيبت فيها الدعوة فلا 
يركبها أحد. وقال هذا عقوبة لصاحبتها لكلا تعود للعن فهو حرام » وف رواية : 
(لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة) . 

(5) قال النووي: إنما قال هذا زجراً ها ولغيرها » وكان قد سبق يها ونمي غيرها 
عن اللعن» فعوقبت بإرسال الناقة. 

آة ورقاء: أي يخالط بياضها سواد؛ وقيل: هي الي لوا كلون الرماد. 

(54) صحيح مسلم - كتاب البر رقم ©5556؟» سئن أبي داود » الجهاد 235551 التاج 
ج 4ض 869١‏ 

(5) ها يعرض طا أحدء أي لا لأذها ولا لرُكوبما- كراهة فيما لعن . 
ويقول شيخنا الخطيب #ه في ديوانه وحي الحديث من قصيدة (من 
أخطاء اللسان): 
لا تلعنن. معياً - لا فكخرن شين سسراً يه لقا 
واهجر تفالفة الإله جميعها وافحر لَكسِل الك مولاكا 
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١ الت‎ 








القصص الحق لسيد الخلق 24 
٠‏ - الجمل الشاكبي إلى رسول الله ول 
دَخَل لبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلْمُ حَائطًا لرَجُلٍ من الأنصّار فَإِذًا جَمَلّ لما 
رأى الب صَلى اله عه وَسلم حوفت عا اا الي صلَى الله عليه 
وَسَلُمُ فَمَسَحَ ذفْرَا1" فَسَكت فَقَال: دِمَنْ رَبُ هذا الْجَمَلِ؟ لمَنْ هَدَا الجَمَل 
فَجَاءَ قنّى من الأنصار قَقَالَ: لي يا رَسُولَ اللّه. قَال: (أفلا تتّقي الله في هذه 
الْبَهِيمَة التي مَلْكَكَ الله اها إل شكا إل أكك تجيغة وثدئية "). 


رواة أبو داود ” 


(1) ذفراه: مؤحرة رأسه أو أصل ذنبه. 

(؟) تذثبه: أي تتعبه بكثرة العمل . قال صاحب التاج: فلما دشحل النبي #6 البستان 
ورآه الجمل بكى فمسح البي يلك على رأسه واستدعى صاحبه فلما حضر قال: 
اتق الله قي هذا الحيوان الأعجم فإنه شكا لي من الجوع وكثرة التشغيل. 

(9) التاج الجامع للأصول ج 4 ص 197 . 
ويقول شيخنا الخطيب ه في ديوانه بشرى العاشقين (من معجزاته 26): 
والظبي عاذت به من شرّ صائدها والفحل لاذ به من مالك حطسو" 
[1 طم لتبديت: . 1 
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الجزء الخامس لس 1١68‏ 





١‏ -النبى يه يسابق السيدة عائشة 
عر عَائشَةٌ رضي اللَّهُ عَنْهَا فالت: نت مَعْ الي صَلى الله عليه وسَلمَ في 
بعلت المكبقة «م, 1 8 0 


رواه أبو داود بسند صالخ(" 


)١(‏ فيه جواز المسابقة على الأرجل دون مال. 
(؟) سنن أبي داود -- كتاب الجهاد رقم 761/8. 
في هذا الحديث ملاطفة البي لأهل بيته وتواضعه الحم. 
ويقول شيخنا الخطيب 5 في ديوانه حكم شاعر الرسول إل جة 
ص8 :7١‏ 
أرى حُسن الأخلاق في حُسن عشّرة 2 على الزوج للزوجات في الحرب والسلم 
وما حُسن الأخلاق في الكف عن أذ ولكتهفي الاحتمال وفي الجلم 
وأكملُ ممه أن يدعب أهلَّةُ ليدفعٌ مَافي قَلْيِهنٌ من الغمٌ 
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© سسب القصص الحق لسيد الخلق 3# 


47- ارموا فأنا معكم كلكم 

عن سَلَمةَ بن المع رضي الله عله قَال: م الي على تقر * من ألم 
يَنَضْلُون”" قَقَال: وازقوا تبي إمنماعيل فإ ناكم" كان اميه اومُوا وأنا مع بتي 
لون" قَأَمْسَكَ أَحَدُ الْقَريقَيْنٍ بأيُديهة :”». قَقَالَ: رما لكُْ لا ترْمون؟). قَالوا: 
كيف تمي وألت مَعَهُما قال: .وقوا كلا تك لك 0 

وفي يوم بدر حينَ اصطفُوا لقتال قَرَئْشٍ قال الي صلَى الله علَيْهِ وَسَكَم : 
(إذا او 05© َلك بالرّمي) . رواة البخاري . 

ولأمنحاب السكن7©: إن الله يدل بالسّهْمٍ لاحل تَلمَة الْجََه: 
صنائغة تسب في صنلغته لخي" وَالرَامِيَ به وَالْمُمد بها'7م قي 








(0) على نفر من أسلم: أي من قبيلة أسلم» ينتضلون: يترامون بالنضال والسهام. 
ونضل فلان فلاناً إذا غليه 

(؟9) أباكم: إسماعيل عليه السلام. 

() وف رواية: (وأنا مع حجن بن الأدرع ). 

(4) وهو المناضل لابن الأدرع. واسمه: نضلة الأسلمي. وفي رواية: (فقال نضلة - 
وألقى قوسه من يده-: والله لا أرمي معه وأنت معه). 

(ه) المعية في حسن النية وقصد الخير للأمة. 

(5) أكثبوكم: أي قربوا منكم فارموهم بالنبل فإنه يشردهم . 

(0) رواه البخاري» سنن الترمذي- كتاب فضائل الحهاد رقم 2١571‏ سئن النسائي 
ج” ص 744 مسند أحمد ج 4 ص 384 التاج ج ؛ ص75082 . 

(8) ليدعل بالسهم الواحد: أي بسبب رميه على الكفار . 

(5) يحتسب في صنعته الخير : أي يطلب لذلك السهم الثراب. 

0٠١‏ الحمدٌ به : من الإمداد» قال في المجمع: الممد به . أي من يقوم عند الرامي 
ويناوله سهما بعد سهم ء أو يرد عليه النبل من الهدف . مأخوذ من أمددته بكذا 
إذا أعطيته إياه . 














الجزء اليس سس ها 


اق 


نك 


06 
4 
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وقَال: (لمُوا وَاركبو0". ولان ترمُوا أَحَبُ إِلَيَّ من أن تركبوا). 
وللترمذي ©©: : (من رَعَى بَسَهمٍ في سبي الله فهو لَه عل مُحَرَ مُحَر 0 


ارموا واركبوا: أي تمرنوا على الرمي وركوب الخيل , والمعى : اعلموا هذه 
الفضيلة وتعلموا الرمي والركوب بتأديب الفرس والتمرين عليه وقال الطيبي: 
غعلق وا ها مضل على لقف و4 وأ ارني كرفا رابالا ولراك ونا 
قله +" بؤلآة ترمو أحيه إل من أن ترتكيوا "معاد أن الرص بالسيم أحيه إل 
من الطعن بالرمح؛ وقال القاري: الأظهر أن معناه أن معالجة الرمي وتعلمسه 
أفضل من تأديب الفرس والتمرين على ركوبه لما فيه من الخيلاء والكبرياء » ولما 
في الرمي من النفع العام » ولذا قدمه تعالى في قوله : 9 وَأَعَدُوا لَهُم ما اسْتَطْكم 
من قُة ومن راط ايل 4 مع أنه لا دلالة في الحديث على الرمح أصلاً . 
وقال القرطبي: إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره مسن 
آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنة ؛ لأله قد يرمي 
رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من حلقة. 
سئن الترمذي -- كتاب فضائل الجهاد رقم ١5778‏ . 
قوله : " فهو له عدل محرر " أي مثل ثواب معتق. 
يؤخدذ من هذه الأحاديث: 

جواز التسابق أثناء التدريب على أعمال الجهاد. 
- أن اد الأعلى يسمى أيا. 
- التنويه بذكر الماهر في صناعته وتطييب قلوب من هم دونه. 
- حُسْنْ حلق البي د 
- وفيه الندب إلى اتباع ححصال الآباء المحمودة والعمل يمثلها. 
2 حسن أدب الصحابة مع البي 85 . 
- عظم ثواب كل من شارك في الجهاد ولو بيسير من العمل. 
- الحث على إتقان جميع فنون القتال واستخدام أفضلها توصلا للنصر. 











محمد خليل الخطيب النيدي _ 





07 سسسب القصص الحق لسيد الخلق #6 
8 -لن أستعين بمشرك 

عن عَائئَةٌ - رضي الله عنها قلّس: حَرَج رَسُول الله قبل بذ فلم كان 
بحرّة الْويرةا “. أَذْرَكَهُ رَجُل يُذ كر بالجرأة وَالنَجْدَة فَمْرِح الأَممْحَابْ فَقَالَ لرَسُول 
الله صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلم: جنت لبك وأصيب مَعك!©. فقَالَ : رومن بالأله 
وَرَسُوله). َالَ: لا. قَال: (قاْجع فلن أمنتعينَ بمُشترك). ُمَّ مَضَى حتّى إذَا كنا 
بالمجرة أذركه الل قال لَه كما كَل أل مر هر عليه الي متلى الله عل 
وَسَلَمَ كالرة الأولى م َع فرك بيد فقَالَ كالاول. . فقال له الني يل: 
مُوْمنٌ باللّه وَرَسُولم قَالَ: نعَمْ. قال لّه: (الطلق 77). 

رواه مسلم وأبو داود والعرمذي ‏ 





)2002 حرة الوبرة: موضع على بعد أربعة أميال من المديئة . 

6 أصيب معلك: آنحذ من الغنيمة . 

6 فلما أسلم المشرك أذن له البي يك بالقتال معهم ومن قبل لم يأذن له فلا يستعان 
في الجهاد عمشرك . 
وقال النووي: وقد جاء في الحديث الآخر : أن النبي ينك استعان بصفوان بن أمية 
قبل إسلامه " فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقهء وقال 
الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين» ودعت الحاحة إلى 
الاستعانة به امجّعين به وإلا فيكره , وحمل الحديثئين على هذين الحالين ء وإذا 
حضر الكافر بالإذت رضخ له » ولا يسهم له » هذا مذهب مالك» والشافعي 
وأبي حنيفة والجمهورء وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له . 

5( صحيح مسلم -- كتاب الجهاد رقم 18119 ء سنن أبي داود رقم #ازالا مسن 
الترمذي - كتاب السير رقم ١56/8‏ ء التاج الجامع للأصول ج 4 ص 7685. 











محمد خليل الخطيب النيدي 
مه 1١‏ 
5- أصل الحهاد للدين 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده عن النيّ يل قال: (أمرنت ت”" أن أَقدلَ انا س”" حت يَقُولُوا: 
لا إل إلا الخ قَمَنْ قَال: لا لَه إلا اللّهُ فََدْ عَصَم مني نفْسَهُ ومَلَهُ إلا بحَفّه) 


الجزء الخامس 








)١(‏ قوله ي: " أمرت " أي أمر من الله لأنه لا أمر لرسول الله يه إلا من الله ع 
وقياسه في الصحابي إذا قال : أمرت » فالمعئ أمرن رسول الله 4 » ولا تمل 
أن يريد أمرني صحاي آحر لأنهم من حيث أنهم محتهدون لا يحتجون بأمر جتهد 
آجر» وإذا قاله التابعي احتمل» والحخاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال 
ذلك فهم منه أن الآمر له هو ذلك الرئيس . 

65 أن أقاتل الناس: أي أن أقاتلهم » والمراد بالناس هنا المشركين من عبدة الأوثان لا 
أهل الكتاب . 

(5) أي حق يقروا بذلك ويبظثر | عصصوية 1 
وئْ رواية : " حي يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت به 
وعد عسلم : ".حي يشهدوا تق لآ إله إلا الله.وآت مدا رسول الله ويقيسوا 
الصلاة ويؤتوا الركاة " 
قال الحافظ: جعلت غاية المقاتلة وحود ما ذكر فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتسى 
عصم ذمه ولو جحد باقي الأحكام ؛ والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق 
بما جاء به مع أن نص الحديث وهو قوله: " إلا بحق الإسلام " يدخحل فيه جميع ذلك. 

(4) إلا بحقه : أي حق الإسلام " كإقامة حد الردة ونمو زنا وغيرهما وترك صلاة 
وزكاة » وحق آدمي فلا بد منها . 
قال القاري: إلا بحق الإسلام أي دينه » والمعيى إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهبدار 
دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من استيقاء 
قصاص نفس أو طرق إذا قتل أو قطع » ومن أحنّذ مال إذا عَصّبٍ إلى غير ذلك 
من الحقوق الإسلامية كقتل لنحو زنا حصن » وقطع لنحو سرقة ؛ وتغريم مال 
لدجو إتلاف مال الغير امخترم . 


0 
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8 سب القصص الحق لسيد الخلق يل 
وَحَسَابَةُ عَلَى اللهه'). رواه الخمسة 0 


وعن أنس طق عن البي صلّى الل عل وَسلمَ قال: (أمرنت أن أقاقل الْعَّاسَّ 
حَنَى يَشْهَدُوا أن لا إِلَه إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ وأنْ يَسْتَقبلُوا قبلنا"". 
وَأَنْ يَأْكلوا َبيحَتنا وَأ و صَلائنا فَإذًا فَعَلُوا ذَلكَ حَرْمَتَ عَلَينَا دوقم 
وَموالهُمْ إلا بحدقاف لَهُمْ ما للْمُسْلمِنَ وعلَْهمْ ما عَلَى المسلمين7”). 

عا 


219 وحسابه على الله: أي فيما يُسرّه ويبطنه » والمعئ إنا نحكم بظاهر الحال والإيمان 
القول ونرفع عنهم ما على الكفار ونؤاخذهم بحقوق الإسلام بحسب ما يقتضيه 
ظاهر حالم - لا بأهم مخلصون - والله يتولى حسابهم فيثيب المخلص ويغاقب 
المنافق ويجازي المسر بفسقه أو يعفو عنه . 
وقال ابن علان: إن الشارع إغا أمر بإجراء الأحكام على الظواهر وتفويض أمر 
البواطن إلى عالم السرائر فيحاسبهم على ذلك + 

0 صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير رقم 5 صحيح مسلم - الإيمان 
رقم 0 » سنن أبي داود رقم *55١غ‏ سنن الترمذي ء الإيمان رقم 505 7ء)سئن 
ابن ماحة - الفتن رقم 380117 . 

6 قوله : " وأن يستقبلوا قبلتنا ” إنما ذكره مع اندراجه في الصلاة في قوله " وأن 
يصلوا صلاتنا " لأن القبلة أعرف » إذ كل أحد يعرف قبلقه ء وإِن لم يعرف 
صلاته » ولأن في صلاتنا ما يوجد في صلاة غيرنا واستقبال قبلتنا تخصوصة بنا » 
ولم يتعرض للزكاة وغيرها من الأركان اكتفاء بالصلاة الي هي عماد الدين أر 
لتأخر وجوب تلك الفرائض عن زمن صدور هذا القول . 

(4) إلا بحقها : أي كلمة التوحيد؛ وفي حديث ابن عمر : فإذا فعلوا ذلك عصموا 

مين دماءهم وأموالهم إلا يحق الإسلام . 

(0) أي لهم ما للمسلمين من النفع وعليهم ما على المسلمين من المضرة , 

(1) ستن الترمذي - كتاب الإيمان رقم 7008 ء سنن أبي داود - المهاد رقم 
1١‏ ستن النسائي رقم 279717 سئن ابن ماجة - المقدمة 7 . 
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الجزء الخامس 11 








86 - من لك بلا إله إلا اده يوم القيامة 
عن أُسَامَةَ بْنِ يد - رضي الله عنهما قَالَ: بَعتَنَا رَسُولَ اللّه يك سَريّة إلى 
الْحُرقَات") تدرو(" ينا فَهَرَبُوا فََذْرَكُنَا رَجُلاً فَلَمًا عَشِيئَاةُ قَالَ: لا إلة إلا الله 
قَضَرِيْنَاةُ حَتَى 5 2 لبي صَلّى الله عليه وسَلُم فَقَالَ: من للك" بلا إلة 
إلا الله يَوْمَ الْقيّامَة؟) فَقلْت: يا رَسُول الله نما قَالَهَا مَحاقَةَ السّلاح”©. قَالَ: رأفلا 


(1) الحرقات : قبائل من جهينة. 

(؟) فنذروا بنا : علموا بنا. 

(5) من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة : أي من يعينك على كلمة التوحيد إذا جاءت 
تحادل عن قائلها يوم القيامة . أو من يحاج عنك ويجادل إذا حيء بكلمة التوحيد 
يوم القيامة. 

(5) قوله:: " إنما قالحا مخافة السلاح " أي لا بعانا حقيقيا » وف رواية " قلت يا 
رسول الله: إنفا كان متعوذاً. أي إنما أعاذ وأراد حقن دمه بالتافظ با لا الإسلام 
حقيقة » قال ابن علان : ولعل أسامة قام عنده ما علم به ذلك حى أقدم على 
قتله فكان متأولاً باستصحاب كفره وعدم النفع بما أتاه ؛ لأنه لم يكن عن 
حقيقة » ولم يتمكن من السؤال عن حكم ذلك فوقع في ذلك » وهو غير آثم 
باعتبار أن ذلك هو الحكم بالنسبة إليه » ولكن لما وردت الشريعة بإجراء 
الأحكام على الظواهر لم يكن ذلك التأويل مؤثراً : في جواز قتله قي نفس الأمر له 
فقرر الببي 4# المنع من ذلك بأبلغ وحه وآكده ليزيل ما في نفسه من تلك الشبهة 
وليبين وجوب الانكفاف عمن كان كذلك فكان تأويله مانعا من القرد ؛ لأنه 
قتله بظن كفره » كما يدل عليه قوله : " إنما قالها حوفاً من السيف " بخلاف 
الكفارة» وسكوته يَِ من باب تأخحير البيان لوقت الحتاجة. 
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0١‏ بسب القصص الحق لسيد الخلق إل 
سقفت عَنْ قله" حتّى َعَم من أجل َلك فَلّهَا أ لا. من لك بلا إلة إلا الله 
يوم الْقيَامّة6) قَمَا زال يَقُولْهَا حبَّى وَدذت ني لَمْ ألم إلا يَؤمئذ"©. 

يواه أب و حارة ومسلم ©. ْ 1 1 


1) أي هلا شققت عن قلبه لتعلم أنه كذلك ؛ ألا تعى أن الإبمان الحقيقي في 
له القلب لا يطلع عليه إلا الرب » والأحكام إنما تناط بالظواهر؟ فإذا كنت 
غير مكلف با فهلا شققت عن قلبه واطلعت على ما فيه من صدق أو نفاق. 

320 عي هفك أن م أسلم إلا يومكذ " معناه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدائه الآن 
ليمحو عي ما تقدم , وقال النووي: هذا الكلام من عظم ما وقع فيه ؛وقال ابن 
رسلان : وكأنه استصغر ما كان منه قبلُ: من الإسلام والعمل الصالح في جتب 
ما ارتكبه من هذه الحناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار البي 8 وتعظيمه 
لذلك. وف حاشية الكشاف : تم إسلاما خالياً عن الإثم لا عدم الإسلام فلا 
كال سب 


(*) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - رقم 4 ؛ سنن أبي داود رقم 551417. 
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الجزء الخامس 1 


81 - تحذير النبي 6 من قثّل من قال: لا إله إلا الله 

عَن الْمقدَاد بن الأمنوّد ه قلت: يا رَسُول الله ريت إِنْ لَقِيتُ رَجْلاً من 
الفا قَامََْلَنَا فَصَرَب إِحُدَى يَدَيّ ّ بالسيف لم لاذَ متهي" بشجرة قَقَلَ: أنلضح 
لله" َفأَكلَهُ يَا رَسُول اللّه بَعْدَ أن قَالَها"؟. قَال: ريا كقكلة» ققلت: ا وول 
الله نه َع يدي. قال: :لا تكله إن َه نه بم ٍلك قبل أن تقل وك 


بمَئ ته قبل أن يَقُول كَلمهُ الّعي قال *). 








(1) لاذ مين: أي اعتصم ء وقال القرطبي: أي استتر. فقال لاذ بلوذ لواذا إذا استتر » 
والملاذ ما يستتر به وفي لاذ يلوذ ومصدره اللواذ أي التجأ . 

؟) أسلمت لله : أي دلت في الإسلام من قول أو فعل حُكم له لذلك بالإسلام » 
وأنه ليس مقصوراً على النطق بكلمي الشهادة » وقدحَكُمٌ يه بإسلام بن خزعة 
الذين قتلهم خالد بن الوليد بما يقولون: صيأنا صبأنا. ولم يحسنوا أن يقولوا: 
أسلمنا » فلما بلغ ذلك البي 8 قال : " اللهم إن أبرأ إليك ما صنع خالد " 
ثلاث مرات رافعا يديه إلى السماء ثم وداهم : أي دفع لهم الدية . 

(0) أي: أأقتله بعد أن قالها وأحمل ذلك منه على الخنشية لا على الحقيقة . 

(4) قال ابن علان في قوله يف : " لا تقتله " بيان حريان الأحكام الشرعية على 
مقتضى الظاهر . 

(ه) أي فإنه في مترلتك في عصمة دمه قبل أن تقتله » وأنت يمترلته في إباحة الدم قبل أن 
يسلم فمن نطق بكلمة التوحيد فقد عصم نفسه من كل شيء إذا قام بشعائر الدين . 
قال القاضي عياض: وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الاثم 4 وان 
احتلفت أنواع المخالفة والاتم: فيسمى إنه كفرً + وفك معصية وفسقاً . 
قال النووي: ومع أنه يمتزلتك : أي معصوم الدم محكوم بإسلامه » ومعين إنك 
رلته أي مباح الدم بالقصاص لورئته لا أنه متزلته في الكفر . 











2000 


٠‏ محمد خليل الخطيب النيدي 


26 سس القصص الحق لسيد الخلق‎ ١707 
رواه الثلاثة أبو داود والبخاري ومسلم*".‎ 


صحيح البخاري رقم 4019 2.3478 صحيح مسلم - كتاب الإعان - رقم 
٠6‏ » سنن أبي داود رقم 75155 

وف الحديث استدلال على صجة إسلام من قال أسلمت لله ولم يزد على ذلك 
وفيه جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها للتحرز منها » وأما ما نقل عن بعض 
السلف من كراهة ذلك فهو محه. ل على ما يندر وقوعه وأما ما يمكن وقوعه 
عادة فيشر ع السؤال عنه ليعلم. 
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الجزء الخامس 1١54‏ 


7 - الدعوة قبل القتال 
َيْدَةَ كا قال: : كَانَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ ذا أَمَرَ رَ أمسيرًا 


ا أَوْصَاةُ في خَاصته بتقرَى الله وَمَنْ مَعَهُ مسن الْمُسْلمِينَ 


خَيْرَا". ثم قَال: (أغْرُوا باسلم اللّه في سَبيل الله قَاتلُوا مَنْ كَقرَ باللّه اغرُوا ولا 
ا تغدروا ولا تملُوا ولا تقعلُوا ولي0”. وَإذا لقيست عد وَكَ من 








69 اليش أربعة آلاف بججامذ» والسرية أربعماثة. جاء في .حديث ابن عباس أن رسول الله 
قال : بر السرايا أربعمائة » وخر الجيوش أربعة آلاف" رواه أحمد وأبو داودء 
ومسند أحمد ج ١‏ ص 794 »؛ ستن أبي داود والجهاد رقم .75011١‏ 
وقال النووي: السرية قطعة من اليش تخرج منه وتغبر وترجع إليه » وقال 
إبراهيم الحري: هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. قالوا : وسميت سسرية لأففا 
تسري في الليل ويخفي ذهاها. يقال سرى واسرى بإذا ذهب ليلا : 

(؟) أي وصاه بتقوى الله وأوصاه بالمسلمين خيراً. قال الطيبي: (من) في قوله 
(ومن معه من المسلمين ) في محل الخبر ومن باب العطف على عاملين مختلفين . 
كأنه قيل : أوصى بتقوى الله بي خخاصة نفسه » وأوصى بخير في من معه من المسلمين 
» و اختصاص التقوى يخاصة نفسه » والخير.عن معه من المسلمين إشارة إلى أن 
عليه أن يشد على نفسه فيما يأتِ ويذرء وأن يسهل على من معه من المسلمين ويرفق 
بهم كما ورد في الحديث : " يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا " 

05 لا تغلوا: لا تخونوا في الغنيمة » ولا تغدروا : لا تنقضوا عهداً ولا تمنلوا: لا 
تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان ونحوها » ولا تقتلوا وليداً أي صبياً وكذا 
الشيخ الكبير والمرأة ؛ لأنهم لا يقاتلون . 

(4) الخطاب في قوله : " وإذا لقيت " لأمير الجيش» قال الطيبي: هو مسن باب 
تلوين الخطاب؛ خاطب أولا عاما فدحل فيه الأمير دعولا أوليا ثم خص الخطاب 
به قدحلوا فيه على سبيل التبعية . 
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بسي يبي بي يب ١15‏ سك القصص الحق لسيد الخلق يه 
الْمُش رٍكِينَ فَادْغهُمٌ إلى ثلاث خصال”" فَتهُنَ مَا أَجَابُوكَ فَافبْلُ منْهُمْ وَكفٌ 
عَنْهُم: اذغهُم إلى الإمملام إن أَجابُولة فَاقبلَ منْهُم كف عَنْهُمْ 2 اذْعهُم إلى 
التَحَول”" من ذارهم إلى دَارِ الْمَُاجِرِينَ وَأَخيرْهُمْ لهم إن فَعَلُوا ذلك قَلَهُمْ مما 
لْمهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاجرِينَ (". فَإنْ أبوا أن يتحولُوا فأخيرف: تهج 
يَكُوئُونَ كَأَغْرَاب2 الْمُسْلمِينَ يجري عَلَْهِمْ حُكُمْ الله لذي يجري على 
الْمُؤْمنِينَ وَلا يَكُون لَهُمَ في الْقيمة وَالمَيْء ع إل أن يُجَاهدر امع الْمُتلمية*. 


ف كي 1 ناف ال دخو وي هده اع عن اقم مقع مور 2 ف 7 21 ٠.‏ 
فإن أَبَوَا فسلهم الجرية . فإن هم أَجَابوك فاقبّل منهُم وكف عَنْهُمْ ؤإن هُم أَبَوا 








. وهي الإسلام » والحجرة » وإلا فالخرية‎ )١( 

9 أي من دار الكفر إلى دار الإسلام » قال صاحب تحفة الأحوذي : وهذا من 
توابع الخصلة الأولى » بل قيل إن المحجرة كانت من أركان الإسلام قبل فتح 
مكة. 

(؟) معن : (فلهم ما للمهاحرين ) : أي الثواب واستحقاق مال الفيء » (وعليهم ما 
على المهاحرين) : من الغزو . 

(5) الأعراب: أهل البادية وحكم الله فيهم أنهم ليس لهم من الغنيمة شيء إلا إذا 
جاهدوا . 

(5) قال النووي: معن هذا أَنهم إذا أسلموا استحب لحم أن يهاحروا إلى المدينة » فإن 
فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة» وإلا فهم 
أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكتين في البادية من غير هحرة ولا غسزوء 
فتجرى عليهم أحكام الإسلام » ولا حق هم في الغنيمة والفيء ونا لحم نصيب 
من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها. 

(5) فإن أيوا فسلهم الجزية : لعل هذا قبل تخصيصها بأهل الكتاب كما في سورة 
التوية . 
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الجزء الخامس 
فاستعن بالله وَقَائلهُم. وَِذا حَاصَرْت أَفْل حصن قَأَرَادُوك”" أن تخقل لَهُمْ 
ذمةا 0 الله وَدمّة ل كييّه قلا جحل لهم ذلك©. 5 اجْعَل لْهُمْ ذمّك وَدمَة 

مْحَابك لَك أن فوا “ ذمَمَكُمْ وم اكوك أَهْوَنُ مرا أن فوا ذم 
. دم وله ذا حَاصَرت أَهْلَ حطن فَأرادُوك أنا ملُح علَى حُكْم الله قلا 
بل منهم ولكن اِْلْهُْ حلَى حكْملك قنك لا تذزي أقصيب حُكُمَ الله فيهم أم 
ل1). رواه الخمسة إلا البخاري 5 


1 








. أرادوك : أي طلبوا مدك‎ )١( 

(؟7) الذمة : العهد . 

2( قال النووي: لا تجعل لحم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها وينتهك 
حرمتها بعض نيالثايب وسواد الجيش . 

(4) الإحفار: نقض العهد يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وحفرته مه 
وحميته . 

() المراد التحرز عن عهد الله وحكمه احتراماً لما » وقال النووي : هذا النهي أيضاً 
على التتزيه والاحتياط » وفيه حجة لمن يقول : ليس كل مجتهد مصياً بل 
المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر. 
وفي الحديث من الفوائد : تحريم الغدر » وتحريم الغلول» وتمحريم قتل الصبيان 
إذا لم يقاتلوا » وكراهة المثلة » واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى 
الله تعالى » والرفق بأتباعهم » وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم» 
وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وها يستحب. 

(5) صحيح مسلم - كتاب الجهاد رقم 2١177١‏ ستن الترمذي - كتاب السير رقم 
07» سنن أبي داود والجهاد رقم 277171 سنن ابن ماجة - الجهاد رة 


85> التاج الجامع للأصول ج ؟ ص 755 . 
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١٠١07‏ سس القصص الحق لسيد الخلق يي 
حَاصَرَ أَحَدُ خيوش الْمُم ْمُسْلمِنَ قَصرًا من قُصُورٍ فَارسَ وكَانَ الأمير سَلْمَانُ 


هودع 


الَْارِسِي قعَانُوا: ا يا عبد اللّه ألا نهد لَه قال دعو ني(" أَذْغْهُم كَمَا سَمِعْتُ 
رمُول الله و منغوهم قأناهم قال هم: قتا لاوجل كو ارسي واأقاية 
3-5 إن أَسْلَمْم فَلَكُمْ مثل الذي 01(" وَعَلَيَكُمْ ما علّينَا©). إن نِم إلا 

نك ركاحم عليه وأغلوا ايليا غيزني" واف سجرن" قال: 5 
ع الا رسية”". وَأَكُمْ غيْرُ مَحْمُودِين1*. إن أب ٍ يكم َلبذناكُمْ على سَواو"©. قَالُوا 
ما ئَحْنُ باأذي يُغطي الْجزيَةَ ولكنًا نقَالكُم. قَالُوا: يا أبَا عبد الله ألا نهد لبهم 


. تنهد إليهم : تأمر الجيش بالزحف‎ )١( 

. دعون: أي اتركوني‎ )٠( 

(5) أي من الغنيمة والفيء . 

(4) وعليكم ما علينا : أي من أحكام المسلمين من الحدود ونحوها . 

(5) وأعطونا البزية عن يد: حال من الضمير أي عن يد مواتية معي منقادين » أو 
عن يدكم يعئ مسَلْمين بأيديكم غير باغثين بأيدي غيركم » أو عن غين ولذلك 
لا توخحذ من الفقير. أو حال من الجزية بمعيى نقداً مسلّمة عن يد إلى يد » أو عن 
إنعام عليكم فإن إبقاءكم بالجزية نعمة عظيمة . 

(5) ضصاغرون: ذليلون . 

(0) ورطن إليهم بالفارسية : أي تكلم يما . 

(8) قال صاحب التاج: قال هذه الكلمة لحم بالفارسية . 

(5) نابذناكم : أي أعلمناكم به وقاتلناكم . قال الحزري في قوله : وإن أبيتم نابذناكم 
على سواء أي كاشفناكم وقاتاناكم على طريق مستر في العلم بالمنابذة منا ومنكم بأن 
نظهر لهم العزم على قتالهم ونخبرهم به إخباراً مكشوفاً » والنبذ يكون بالفعل والقول 


في الأحسام والعاني » ومنه نبذ العهد إذا نقضه وألقاه إلى من كان بينه ويبته. 
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الجؤع الخاميس تببس إل/5 1 يي 
قَال: فَدَعَاهُمْ ثلاث ليام إلى مثل هذا(". نم قَالَ الهَدُوا نيهم كال قتهَدنا لبهم 
فَمَمَحْنَا ذَلكَ الْقَصْرّ . رواه الترمذي (". 


. فيه طلب الدعرة ثلاثة أيام رحمة ينم لعلهم يسلمون‎ )١( 
. ١6148 (؟) سنن الترمذي - كتاب السير رقم‎ 
ويقول شيخنا الخطيب  في ديوانه وحي الحديث تحت عنوان‎ 





الجهاد (شتان ما بين الإسلام والأمم السالفة فيه): 


وإذا ابتغوا سلما فسالمهم ولو 
يُدْعُونَ للدين الحديف فإن أبوا 
وعليهمو وهم إذا رضخوا لها 
ما كنت بدعا فالألى سبقوك من 
أفلم يجاهد في إبراهيم مَنْ 
موسى وهاروك ويوشع جاهدوا 
وخليفتي داود جاهل وابتنسه 
وابن البتول يقول: لم أبعث لكم 
ولو استقام له النصير لشمّها 
ما بين حرب حمل وحروكهم 
حرب تبيد مسالا ومحاربا 
ومحمد وصّى يمن شن الوغى 
لا تعسيعن موليا فيهاولا 
لا تقعلن الشيخ والأتفى إذا 
لا تجهزن على الجسريح ووفين 
إياك والتمثيبل بالقتلى فما 


واقتل أسارى الحرب أو خل جزية 


مكروا وحسبك قادر قوّاكا 
فلجزية فإذاأبوافعراكا 
ما للموحد والعقاب هناكا 
رسلي بإذنئ جاه دوا أعداكا 
كفروا وأوسعهم به إهلاكا 
واسأل يهود فعندها إفتاكا 
من كانت الدنيا له أمللاكا 
سلما ولكن بالقعال دراكا 
وأباد أهل الشرك والإشسراكا 
بَوْنُ كأرضك هذه وسماكا 
وَنسًا وطفلاً لا يطيق عراكا 
خسيراً فنعم وصية وصاكا 
تقعل يما الأطفال والتاكا 
لم يوقدا بالرأي نار وغاكا 
منك العهود ولا تغل يذاكا 
خير يه للدين أو دنياكا 
أو فدية أو هم فذدا أسراكا 
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4- الممدوح من الغيرة والمذموم 

عَنْ جَابرٍ بْنِ غنيك #5 أَنّ نٍ بي الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كان يقول: من 
الْيْرّة ما يُحبْ الله مها ما ييُغض” الله ما الي يحبا اللّهُ عر وجَلَ فَالْعَيْرة في 
الريبة"". و في ته ل قفي قر ل وا عا 
الله ونه ما يُحبٌ الله كما الْيّلاء الي ب يُحبا الله اغْيَال لبجل عله 
اللقاء” . اخياله عِنْدَ الصدقة0". وَأَمًا لبي : يُبْْض م اللّهُ فَاخْيَاة في البغفي 
والفخر©». 


رواه أبو داود 6 


. ف الريبة: أي في الشك وعلامات الشر‎ )١( 
. أي عند الحرب ففيه تشجيع لغيره‎ )1( 
. لدلالته على السماحة وربما كان فيه تشجيع لغيره على الصدقة‎ 22 
. الظلم والتفاحر على المساكين‎ )4( 
. ”11 التاج الجامع للأصول ج 4 ص‎ )0( 
ويقول شيخنا الخطيب ه في ديوانه وحي الحديث (أيها الخر):‎ 


لا مَخْلْرَنٌ بغادة فيغرها بك من يقر كما يما أغراكا 
وامنع حَماك دخول بيتك إنه موت حماك الله شر حماكا 
إن لم تغرْ فيما يريب فلست ذا شرف وفي الدارين ما أخزاكا 
لا صرق نساك من رجل سوى رجل أبسيح له لقاءنساكا 


دن من تشاء بما تشاء فما بسه دايتيهدلاا بدهنهدهوفاكسا 











لجع للخامهن ب 1107 
- الله أكبر وفاءٌ لا غدرٌ 

كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ أل الرُوم عَهْد وَكَانَ يَسيرُ في بلادهم”"' 

فلما القَضى الْعَْك0". أَغارَ عَلَيْهِم ذا رَجْلٌ عَلَى قرس وَهْوَ يقُولَ الله 

غير وا لا عذو”©. وَإِذا هو عَمْرُو بن عَبسَة©». فسآلة مُعاوية"كقَالَ: 





سمه وسوك اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَّ يتقول: (مَنْ كان بَينَهُ وَبَيْنَ قوم 


عَهْدْ فلا يَحُلّنَ عَهْدَا ولا يَشْدَكَهُ "حَتى يَمْضي أَمَده"” أؤ يَِدَ لهم 


. أي يذهب معاوية قبل انقضاء العهد ليقرب من بلادهم حين انقضى العهد‎ )١( 

(؟) فلما انقضى العهد : أي زمانه . 

(*) الغدر: نقض العهد الذي بينك وبين غيرك . » وقوله " الله أكبر وفاء لا غدر " 
فيه اختصار وحذف لضيق المقام أي ليكن منكم وفاء لا غدر » يعني بعيد من 
أهل الله وأمة محمد يل ارتكاب الغدر » وللاستبعاد صدر الجملة بقوله الله أكبر. 

(4) عمرو بن عبسة ويقال: عنبسة: كنيته أبو.نحيح» أسلم قديما في أول الإسلام» قيل 
كان رابع أربعة في الإسلام . قال البغوي في شرح السنة : " وإنما كره عمرو بن 
عنيسة ذلك ؛ لأنه إذا هادهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة 
مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة كالمشروط مع المدة في ألا يغزوهم فيها فإذا 
سار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه فَعَدٌّ ذلك عمرو 
غدراً » وأما إن نقض أهل الحدنة بأن ظهرت منهم خيانة فله أن يسير إليهم على 

02 فساله صاوية 8 أي ماله معاوية عن ليل مااذكر . 

ودع فلا يحلن عهداً : أي عقد عهد » ولا يشدنه : أراد به المبالغة عن عدم التغيير وإلا فلا 
مانع من الزيادة في العهد والتأكيدء والمعئ لا يغيرن عهداً ولا ينقضه بوجه. 

00 حى عضي أمده : أي تتنقضي غايته. 
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رواه الترمذدي وأبو دواد م 


أو ينبذ إليهم : أي يرمي عهدهم إليهم بأن يخبرهم بأنه نقض العهد على تقدير 
موف نليلة: عنم 4 تتم حلي مواد ة تن يكو خصسبة مسسكؤراً عه 8 
التقض كيلا يكون ذلك منه غدراً لقوله تعالى : ل وما تان من قَوْمٍ خيّاكة 
اد الهم على ابا هه و سب ااهيف تيد هه م سورة انوي ة . 
قال الطيبي: على 9 52-5 قال لظيو : أي يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم 
وأن الصلح قد ارتفع فيكون الفريقان في علم ذلك سواء . 

(؟) سنن الترمذي - كتاب السير رقم ١9/6‏ - سنن أبي داود رقم 71/94. 
ويقول شيخنا الخطيب 4# في ديوانه وحي الحديث (الوفاء 


بالوعدء والأمانة): 

وإذا وعدت فأوفين وعهذده 
أوفوا بعهد الله يوف بعهدكم 
والناس مذ كانوا معونة بعضهم 
واحفظ أمانته تفوز بحفظه 
واعمل يما في حقّ نفسك والورى 
مدعاة كل تعاون وتقدم 
ما كان إيمان بغير أمانة 


لا تتقضن فكم به وصاكا 
واستمسكوا بعقوده استمساكا 
حقت لبعض والطريق وفاكا 
وتكون في الدراين ما أعلاكا 
وحقوق خالقك الذي سواكا 
وفضيلة وبماتتنال رجاكا 
وقضى الفلاح لأهلها مولاكا 














الجقي التكابين ١‏ 








-0١‏ من معجزاته يل 
قَالْتْ غَائشَةٌ- رضي الله عنها: توفي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ وَمَا 
في يفي من شي كله ل بد إلا نط شو في وق" لي فأكن منة حشى 


رواه البخاري نا 


(1) الرف: هو شبه الطاق في الحائط وقال عياض: الرّفٌ شب يرتفع عن الأرض 
في البيت يوضع فيه ما يراد حفظه . وشطر شعير: نصف وسقء والوسق بفتح 
الواو وسكون السين ستون صاعاً . قآل الخليل: الوسق حمل البعير . 

(؟) فلما كان الشعير غير معلوم قدره كان المدد منه غير محدود. ومعيئ كلته: أي 
كيّلته بالمكيال لأعرف مقداره. 

07 البخاري رقم 1401 التاج الجامع للأصول ج 4 ص "8١‏ . 
قال ابن حجر: والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة -- رضي الله عنها- 
ببركة الببي كِخٍ وقد وقع مثل ذلك في حديث مزود أبي هريرة : " أتيت البي 4 
بتمرات فقلت : ادع لي فيهن بالبركة. قال: فقبض ثم دعا ثم قال: حذهن 
فاجعلهن في مزود فإذا أردت أن تأذ منهن فأدحل يدك فخذ ولا تثر ين نثراً 
؛ فحملت من ذلك كذا وكذا وسقاً في سبيل الله ؤكنا ناكل ونطعمم وكان 
المزود معلقاً بحقوى - أي خصري - لا يفارقه فلما قتل عثمان القطع) . وفي 
رواية : (فأدحل يدك فخذ ولا تكفأ فيكفأ عليك). وما وقع أيضاً في عكة المرأة 
وهو ما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ( أن أم مالك كانت قدي 
لبي وَل ني عكة لا سمناً فيأتيها: بنوها فيسألون الأدم فتعمد إلى العكة » فتجحد 
فيها سمناً فما زال يقيم لها أدم بيتها حى عصرته . فأتت الني 4 فقال: لو 
تركتها ما زال قائماً). والكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبابعين- 
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حأما الكيل عند الإنفاق فقد يبعث عليه الشح فلذلك كره. 

وقال القرطبي: سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيل - والله أعلم -- 
الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاتسه 
والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند 
مشاهدة خرق العادة. 

ويستفاد منه أن من رزق شيئاً أو أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما فالمتعين 
عليه موالاة الشكر ورؤية الخة لله تعالى. فلا يحدث في تلك الحالة تغيراً » والله 


أعلم. 

















الجزء الخامس و 








7 - من قتل قتيلاً فله سلبه © 

عَنَ أبِي قَعَادَةَ 5ه قال: خَرَجْنا َع رَسُول اللّه صلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَامٌ 
حتين”" قَلَما الََْيْنا كانت للْمْسْلمِينَ جولة0" فَرَأَيْت َجْلا منَ الْمُْرِكينَ قسد 
غلا رَجُلا من الْمُسْلمِنَ فَاستدرنت حنّى أَقُُ من واه فَضرتثة 4 بالف علسي 
بل غافقها" فأفبل على عسي صم وجا مها ريح القوت ؛ تمَأذرَكة 
الْمَوتُ َأَرْسَلي فَلَحقَتْ عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب ققال؟ ماللئاس؟ فقلت 0 لبها 
إلا اسن وفوا وجل ل' صلى الله له سم َال مق )تسيلا نه 
َلَيْهِ ينه" فَلَهُ سلب فَقُمْت فَقلت: مَنْ يَتْهَدُ لي" ثم جَلَمت مُه قَالَ تدك 
المقالة. فَقَالَ رَجُلُ: صَّدَقَ يا رَسُولَ اله كي لزيد لي قال أو بَكْرٍ 
رَضِي الله عَنْه: : لامها اللّولك. ذا لا يمد إلى أسّد من أد اللّهِيقالُ عن الله 





)00 سلب القتيل: ما معه من سلاح وثياب وغيرهما » قال الشافعي: هو أدوات 
الحرب فقط» وقال أحمد كل شيء معه إلا دابته. 

(؟١)‏ حنين: واد على ثلاثة أميال من مكة6وكان غزوها ف السنة الثامنة عقب فتح مكة. 

(؟) جولة: غلبة ثم الفزموا إلا رسول الله 4 ومن بقى معه ثم انتصروا وغنموا كثيراً. 

(4) علا: صرعه فجلس عليه . 

(5) بين عنقه وكتفه. 

(7) أي لم انزم الناس؟ قال قضاء الله. 

69 البينة: الشهود وسموا بينة لأن يهم بيان الحق وظهوره . 

(8) أي: من يشهد لي بأني قتلت ذلك المشرك الجيار . 

(5) لاها الله: أي لا والله وإذاً بالألف والتنوين ف كل الروايات ولكن أهل العربية 
يقولون : إن الصواب لا ها والله ذا أي لا والله لن يكون ذا . وقال أبو عذمان 
المازري 5ه : معناه لا ها الله ذا يي أو ذا قسمي , وقال أبو زيد ذا زائدة وفيها 
لغتان المد والقصر » قالوا ويلزم ار بعدها كما يلزم بعد الواو قالوا : ولا يجوز 
الجمع بينهما فلا يقال لاها والله . 
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وَرَسُوله('" يُعْطِيك سَلْبَهُ فقال لي صَلَى الله عليه وَسَلُم: صَّدَقَ فأغطه ياه 
لاني ا التزع نتف به مقا ف يبي تلمة*! قله اول مال 
تَدْلعُهُ في الإمئلام 7". رواه الأريعة ). 


22 


دق 


حرف 
افق 


قال النروي: وي الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يميناً. قال أصحابنا: 
إن نوى بما اليمين كانت بينا » وإلا فلا لأنما ليست متعارفة في الأعان . 

أي يقاتل في سبيل نصرة دين الله وشريعة رسوله ولتكون كلمة الله هي العليا. 

وفي الحديث : فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في افتائة بحضرة البي يله 
واستدلاله لذلك وتصديق البي يك في ذلك. 

وفيه منقبة لأبي قتادة فإنه ماه أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن عن الله ورسيولة 
وصدقه النبي يل وهذه منقبة حليلة من مناقبه . 

وفيه أن السلّبّ للقاتل ؛ لأنه أضافه إليه فقال : يعطيك سلبه ؛ ولأن أبا طلحة 
خا سو ل رين كال وأخذ أسلاهم وحده ييه 

قوله : فابتعت به مخرفا " : شتريت به بستاناً » والمحرف بفتح الميم والراء وهذا 
هو المشهور. قال الاين عياض: رويناه بفتح الميم وكسير الراءء والمراد 
بالمحرف هنا : البستان عوقيل السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيهسا 
شاء أي يجن » وقال ابن وهب: هي الحنينية الصغيرة » وقال غيره : تخسلات 
صغيرة . 

أما المحرف بكسر الميم وفتح الراء فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتئي من الثمار 
» ويقال : احترف الثمر جناه . 

قوله: ” فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام أي اقتنيته وتأصلته وأثلة الشيء أصله . 
صحيح البخاري رقم »4171١‏ صحيح مسلم - كتاب الجهاد رقم ١091‏ 
سئن أبو داود رقم ١/الاء‏ سنن الترمذي - كتاب السير رقم ١5551‏ . 
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الجزع الخامس 


7- نجدة الحروري ”" يسأل ابن عباس - رضي الله عنهما- 

عَنْ يزيد بن هُرْمُرَ أن كَجْدَة الحروري ككب إلى ابْنِ عَباس- رضسي الله 
عنهما- ياه عَنَ حَمْسِ خلال فَقَالَ ان عباسِ: لا أن كم لما قا تفلت 
إليده كنب كجدة إليْه: ما بحري هَل كان لبي صَلَى الله عليه وَسَلْمَ 
يَغْرُو النّسَاء؟ وهل كان صرب لهُنَّ بس" وَهَلّ كَانَ يَقْعُلُ الصَبْيّانَ؟ وتتبئ 
ينقضي يم الي 0 ؟ وَعن الْخمْس لمَن هُوَ؟ فكب إِليْه ان عباس كينا ناي 
هل كا سول الله صلى الله ع سل ُو بلنّساء وقد كان يرو بهن 
قَيُدَاوِينَ الْجَرْحى وَيُخْدَيْنَ من الْقيمة» وأا سيم قلا لم يَكُنْ البي 86 قعل 
ميان وأنت لا تقتلهم”؟ كنت تمثألي متى ينقضي ينم اسيم فَلَعَصْري إن 
الوّجْل لبت لحيقة و نه لَضَعيفُ الأخذ لنفسه ضتعيف الْعطَاء مها فإذًا أَحَد 
لنفسه من صَالح ما يَأحْدُ لاس فَقَد ذَهَبّ عله ليده وقبن تشأني في 


1١الك‎ 








)١(‏ الحرورية: طائفة من الخوارج ينسبون إلى حروراء قرية بالقرب من الكرفة» كان 
ابتداء ظهور الخوارج منها على علي 5ه بسبب أ>موقة ظهرت هم فضلوا كما 
ونقضوا العهد وبيعة أمير المؤمنين على 5ه حينما قبل التحكيم بينه وبين معاوية 
ووكل عنه أبو موسى الأشعري فقالوا لا حكم إلا لله فرد عليهم أمير ال ومنين 
علي ذل بقوله: كلمة حق أريد بها باطل.. 

(1) بحدة هذا كان من الحرورية» ولولا خوف ابن عباس من كتمان العلم ما كتب إليه. 

(5) “المجاهد . 

(4) أي يعطين منهاء والحذوة: العطية فإذا حضر العبد والمرأة في الجهاد وعملا ما 
يناسبهما وحضرت الغنيمة فعلى الأمير أن يرضح هما والرضح هو العطاء القليل 
أي يعطيهما قليلاً من الغنيمة وليس كسهم رحل مقاتل. 

(ه) إلا إذا قاتلوا. 

(1) فلا يزول عنه حكم اليتيم إلا إذا صار رشيداً عارفاً بما عليه وماله » وأما اليم 
فإنه يزول بإحدى علامات البلوغ السابقة في الوصية وعلى هذا الجمهور . 
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36 سب القصص الحق لسيد الخلق‎ ١١7 
. الْحْمْس لمَنْ هُوَ ونا كنا قُول هُوَ لنا فى عَلَينَا قَوْمَا اله"‎ 

رواة الخمسة إلا البخاري”". 

وف رواية لمسلم: كتب اله يسأله عن العيد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم 
لمما؟ فقال ابن عباس: لولا أن يقع في أموقة ما كتيت إليها” . ثم كتب له: ليس 
هما شيء إلا أن يحذياء وقال له في الولدان: : لا تقتلهم إلا أن تعلمَ منهم مَاعَلمْ 
صاحبُ موسى من الغلام الذي قَعلَها. 








(1) الخمس يتولاه الإمام ولكنه ينفق منه على المذكورين في آية الأنقال<ا وَاعْلَمُوا 
نما عَددكم من شئأء قن لله حْمْسَهُ وَللرَسُولٍ ولذي القربَى وَاليَامَى وَالْمَساكين 
وَابن لصيل من الآية رقم 1ه وأزلاك البي ول وترياد قم مد سان 0 
020( التاج الجامع للأصول ج ؛ ص 7788 ج ه هامش ص 1١5‏ 
(م) الأحموقة هي أن يرى رأي إحرانه الخوارج الذين يهلون من الشرع كثيراً . 
.2 صاحب موسى هو المخضر علم الكفر من الغلام فقتله لأنه خحلق مطبوعا على الكفر. 
ويؤخد من الحديث: 
- إذا سثل العالم عن علم فلا يكتمه حي لو كان السائل من المخوارج وأهسل 
البدع وخاصة إذا كان السائل في حاجة إلى هذا العلم. 
جواز انختلاط النساء بالرجال للضرورة وكذا معالحة المرأة الأجنبية للرحل 
الأحنبي للضرورة. 
- أن المرأة والعبد إذا حضروا القتال لا يكون سهمهم مثل سهم الرجال. 
- رحمة الببي يق بالأطفال والنساء والشيوخ الذين ل يقاتلوا المسلمين. 
(تم بحمد الله) 
في يوم الجمعة غرة المحرم ١47١‏ هل 
الموافق 8١1/؟1١/5١٠٠1١م.‏ 











محمد خليل الخطيب النيدي 










الجزء الخامس -)----د-س ١98‏ 
فرس 
رقم 
الموضوع ا 
تأويل عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم 1 
مسروق والسيدة عائشة - رضي الله عنهما يتحاوران _ 2001 
اليهودي الذي لطم وجهة الصحابي 1 ا 
إبليس وحواء 1 
النبي و يستشير أبا بكر وعمر في أسرى بدر __ ١‏ 
قصة حجة الوداع 7 
إن الحسنات يذهبن السيئات 9 
: و 0-77 
بعض حوادث الآخرة 7 
| سد يأجوج ومأجو- - 
المالك وعبيده - 
عشر آيات من أقامهن دخل الجنة لبد 
الرَبيّع بنت النضر وابنها 7 
دابة الأرض 9 
الروم وفارس 8 قيعي 
النجم المرمي به لد 
النبي 5 ورؤياه ربَّهُ سبحانه وتعالى 1 7 
أقم الصلاة لذكري - 
- آل البيت هه - 
زواج النبي 85 بزينب - رضي الله عنها - 7 
غيرة أمنا عائشة على رسول الله 88 2 
أبو بكر يدفع عن النبي ف م 
القرشيان والتقفي عند البيت - 
مروان وعبد الرحمن بن أبي بكر 6ك -- 
زاد الجن ودوابهم 5 
قصة ثابت بن قيس 7 
ثابت بن قيس بن شماس برواية الصفوة 7 
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الموضوع 
إتيان النبي ك4 عبد الله بن أبي 
قصة وافد عاد 
مر النبي 8# أصحابَةٌ بعدم البحث في القدر 
إخبار النبي #5 عن بعض حقائق السموات والأرض 
عبد الله بن مسعود وأم يعقوب - رضي الله عنهما- 
حاطب بن أبي بلتعة وكتابه لأهل مكة 
من نفاق عبد الله بن أبي 1 
من نفاق عبد الله بن اي 
مظاهرة ١‏ لنب من نسائه _ 
يعطي النبي الرجل وغيره أفضل منه 
| أوثان قوم نوح صارت إلى العرب 
أول ما نزل من القرآان 
خرّنة جهذ 
المؤمن القوي» والضعيف 
النبي وابن أم مكتوم وصناديد قريش 
النبي المعجب بأمته 
ما ودعك ربك وما قلى 
أبو جهل والنبي 8 
استياء النبي و ورؤياه بني أمية فوق منبره 
عقد الشيطان وما يحلها 
الذي بال الشيطان في أذنيه 
مثل النبي وَل ومثل أمته 
اضربوا له مثاذ 
درجات المجاهدين في الجنة 
تمني النبي الشهادة_ 
من معجزاته يي 
خير الناس وشر الناس 
| من مالت نفسه إلى العزلة 
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الجزءع الخامس ٠م١1‏ 

الموضوع ليده 
عمل يسير وأجر كثير ١:1‏ 
ما زالت الملائكة تظله حتى رفع /7 ١6‏ 
الخيل دوه١‏ 
الراحلة الملعونة ل 
الجمل الشاكي إلى رسول الله 5 1 ١6‏ 
النبي ك4 يسابق السيدة عائشة 16 
ألن أستعين بمشرك ل 
أصمل الحياة للذن 104 
من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة | 
| تحذير النبي 5 من قثل من قال: لا إله إلا الله كك 
الدعوة قبل القثال 1 
سلمان الفارسي ومحاصرته قصراً فارسياً 1 
الممدوح من الغيرة والمذموم 2 | 594 
الله أكبر وفاءً لا غدرة م 
من معجزاته و 2307 
من قتل قتيلاً فله سلبه 3 0 127 
نجدة الحروري يسأل ابن عباس - رضي الله عنهما- ‏ هنا 


رقم الإيداع اماي ا 65م 














يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والتسجيل المرئى 


والمسموع والحاسوبى وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من 
محمود محمد خليل الخطيب 










































































ل ل ١‏ الث 


, مط وبرامشقى وان لجبيت + وفلكك اوءاش تيم 
















ان كك لكك ان 
ل وس ا ل يي 


الطبعة الأولى اصدار 5-9١‏ 

















